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دراسة الأتساق السيميائية غير اللغوية 


ترحمة 


اا 


منذرعياشي 


السيميائيات علم يدرس آنساق العلامات: لغات» آناط» علامات 
المرورء إلى آخره. وهذا التعريف مجعل اللغة جزءاً مسن السيميائية. وهناك 
اتفاق عام» في الواقع» لإعطاء اللغة مكانة مرموقة ومستقلة تسمح بتعريف 
السيميائيات على آا: «دراسة الأنساق السيميائية غبر اللغوية)» وسنتبنى 
هذا التعريف هنا. 

إن السيميائيات كما صممها سوسير عبارة عر ري حياة 
العلامات في قلب الحياة الاجتياعية). و النص الذي يتلل ا : «اللغة 
نسق من العلامات ا لمعبرة عن أفكار» وهي هذا تقارن بالكتابة» ا 
البكم -الصم» وبالطقوس الرمزيةء وبعبارة الآداب العامةء وبالعلامات 
العسكريةء إلى آخره. إنا فقط ذات آهمية أكبر مسن كل هذه الأنساق. 
ویمکنناء إِذنء آن نقیم علا بدرس حياة العلامات ذاخل الحياة الاجتماعية. ) 
ويسشكل هذا العللم جزءأمن عم السنفس العام. ونح نىسميه ٠‏ 
(السيميائيات)ء وهي تسمية آتية من (اليونائية (ls Semelon‏ وهي 
تخبرنا عن تكون العلامات» وعن القوانين التي تسبرها. وبما أا لا تزال غير 


السسمبائيات 5 


موجودة فإننا لا نستطيع أن نتكهن بها ستكونه. غير أا تملك الحسق في 
الوجود. ومکانا مقرر بشکل مسبق. ولیست اللسانيات سروى جزء مسن 
هذا العلم العام. وستكون القوانين التي ستكشفها السيميائيات قابلة 
للتطبيق على اللسانيات» كما ستجد هله نفسها مرتبطة بميدان حدد ضمن 
مجموع الوقائع الإنسانية». 
ا ) P . Generale Linguistique de Cours)‏ 33). 

وقد قأم الأمريكي Ch‏ 8 نه » في الفترة الزمنية نفسها تفريبا 
بوضع نظرية عامة خاصة بالعلاماتٽ La Semiotique) lk‏ - 
السيميائيات): ` 

«إن المنطق في معناه معناه العام عبارة عن كلمة أخرى للسيميائيةء وأعتقد 
ني قد أثبت ذلك. وهي نظرية بالغة الضرورة أو تتعلق بشكل العلاسات. 
وحين أصف النظرية بآما «بالغة الضرورة» أو شكليةء فإني أتطلح إلى ننا 
سنرى سات هذه العلامات كا نستطيع.» وذلك انطلاقا من ملاحظات 
جيلة» وعن طريسق سبرورة لا أرقض أن أسميها بالتجريد. وأرى أننا 

تادرون إلى أحكام ضروراتما العظمىء وعلى صلة بها جب آن تكون السات 

العلامية التي يستعملها الذكاء العلمي». 

.(38 .P.Perce of Writtings Philosophical (من کتاب‎ 

کک على الوظيفة الاجنماعية للعلامةء بين يركز بيرس عل 
الوظيفة المنطقية. ولكن المظهرين على صلة حميمةء والكلمتان علامات 
وسیمیائیات تغطیان اليوم نظاماً واحداً. فالأور وبیون پستخدمون الأول 
ت الثاني كل الناطقين بالإنكليزية. وهكذا نرى أنه منذ بداية هذا 


4 
و 3 کے چ ر 


eT 


ولقد شدت» منذ البدايةء انتباهاً النطقيين تحت اسم عم الدلالة 
العام. : 
ول يتلق برنامج سوسير» إلا ني مرحلة متأخرة جدأء بداية التنفيسذ 
إلى درجة كان فيها رولان بارت في سنة (1964) يستطيع أن يقدم كتابه 
(العناصر السيميائية) وهو يثبت أ 

«السيميائيات ما زالت في حاجة إلى تصميم. ونعتقد آنه لا پمکن أن 

يوجد أي كتاب وجيز لنهح التحليل هذاء وذلك على الأكثر بسبب سمته 
المسعة (لأن السيميائيات ستكون علم كل الأنساق العلامية). وإن 
السيميائيات لن تعالج مباشرة إلا عندما تصمم هذه الأنساق على نحو 

ا ۰ | 
نرى ضمن هذه الشروط مقدار الخطر الذي يتعرض له مشروعنا. 
وني الواقع لم ب بتفق أحد على ميدان واحد هذا العلم. وإن بعسضهم» وهم 
الأكثر حذرأ لا يرون فيه إلا دراسة خاصة بالأنساق التواصلية للعلامات 
غير اللسانيةء وإن بعضهم الآخرء با فيهم سوسير» يوسعون مفهوم العلامة ِ 
. والاصطلاح ليغطي أشكالا من التواصل الاجتاعي مشل الشعائر. 
والطقوس» وعبارات الآداب العامة إلى آخره. ويعتبر فريق ثالث أن 
الفنون والآداب عبارة عن طرائق تواصلية تقوم على استخدام أنساق 
ادات راي ار الارن ور . 

ولكنه من الواضح» أننا نستطيع أن لستنت نستنتح بشکل معقول وجود 
أنواع أخرى من التواصل تصدر هي أيضاً عن السيميائيات» (أو عن 
السنيميائيات): التواصل الحيواني .)Zoosemiotique(‏ وإيصال الآلات 
.)Cyhenetiq ue)‏ و إبصال اليا ية .(Bionigv±(‏ 


السسد ميا تات i‏ 


إن حدود هذا ا الکتاب لاتسمح لن آن نلاس مجموع هذه اأقضايا. 
وإنا سنتوقف فقط على الدراسات الئلاٹ الأول. . زستری» فن فیا سباي 
موجزاً عاماً عن طبيعة العلامات شكلاً ووظبفة» كما سنجد ثلاثة ذ فصول 


E‏ ص دة لا للعلامات 1 لفل واا جتاعية» والالية. ولک حوا ل هله 
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لتي لا نعلم عنها إلا القليلء فبإن سالسلة «ماذا أ ف؟ تقبل 

n‏ :اش کارا عرفت ما تمر ابا یات طعا 
شر شط ) 

نضيف لكي نتهي بأ قد أقيمت حديثاً جعبة عالبة للدراسات 

السيميائيةء وها مجلة بعنوان دءناهنصم5» وقد نشرت عدا من الكتب حول 


هذاالموضوع. 


8 پيير جيرو 


الفصل الول 
وظاتف و«وسيیط» 


تتجلى وظيفة العلامة في إيصال أفكار بوساطة الرسالة. وهذا يستلزم 
موضوعاً أو شیا تكلم نه» کےا بستلزم خا وعلامات» وإذن يستلزم 
أيضاً قاعدة وأداة توصيل. وكذلك يفترض وجود مرل ومُرسل إليه. 
قاعدة 


حدد جاکېسون»› انطلاقاً من رسم مستعار من نظرية التواصل» ست 
وظائف لسانية. ويبقى تحليله صالاً لكل طرائق التواصل. ولقد ارتبطت 
بقضية التواصل» ومن جهة أخرى» قضبة أداة التواصل» ناقلة الرسالةء أو 
لكي نستخدم مصطلحاً هو اليوم دُرْجَة- الوسيط. 


السيميائيات 9 


1 الوظائف 
1 - تعد الوظيفة الم ر جعية اعدة لكل اتصال. إا تحدد العلاقات بين 
الرسالة والموضوع الذي تحيل إليه. والقضية الجوهرية في بخص 
ا تتركز في إعطاء شكل إخباري حقيقي يتعلق بالمرجع؛ 
أي موضوعي؛ بضع للملاحظة والنحقبق. _ 
هذا هو موضوع المنطقء وهذا هو موضوع العلوم ا مختلفة التي ھی 
قواعد تتجلى وظيفتها ا لجوهرية في تجنب كل خلط بين العلامة والشيءء 
والرسالة والواقع الداخل في القاعدة. 
2 تحدد الوظيفة الانفعالية العلاقات بين الرسالة والمرسل. فعندما 
نقوم بعملية إيصال - بوساطة اللغة أو بأي طريقة تحما 
OO ES‏ 
المرجعية) . ولكتنا نستطيع أن نعبر أبضاً عن موقفنا إزاء هذا 
الموضوع: جيد آو سيء» جيل أو قبيح» مرغوب فيه أو مقيت» 
حترم آو حتقر. 
ولکننا لن انات ا لجات ر وتال 
الاجتماعي» والتي هي عبارة عن معالم طبيعيةء مع الاستخدام الذي نقوم به 
في التواصل. 
إن الوظيفة المرجعية والوظيفة الانفعالية قاعدتان ا 
ومتنافستان للتواصل» حتى إننا نتكلم غالباً عن «الوظيفة المزدوجة للغة): 
الأرلى إدراكية وموضوعية والأخرى عاطفية وذاتية. وهما تفترضان أنواعاً 
من القواعد ختلفة جداً ولا سيا الثانية ن لأن مصدرها يأني مسن تنوعها 
الأسلوي ومن الإيجاءات. ) 


که چب کی 


0 سیر جیرو 


تهدف القاعدة إلى بيد تغرراها وقيمها الإا اثيةء بين تهدف القواعد 
الممالية إلى تحقيقها وتطويرها. ) 
3 تحدد الوظيفة الإفهامية أو الإيعازية E‏ سالة 
والمستقبل. فرد الفعل هو غاية كل اتصال. ) 
ويستطيع الإيعاز آن يتجه إما إلى إلى ذكاء المستقبل وإما إلى عاطفته. 
ونجد على هذا المستوى التمييز نفسه بين موضوعي وذاتي» إدراكي 
وعاطفي. وهو من شأنه أن يعارض بين الوظيفة المرجعية والوظيفة 
الانفعالية. وتتعلق بالحالة الأولى كل قواعد علامات المرورء واليرامج 
العملية مثل (العمل» والتكتيك العسكري» إلى آخره). وهي دف إلى 
تنظيم الفعل المشترك. وتتعلق بالحالة الثانية العلامات الاجتهاعية وا لممالية. . 
وهي تجدف إلى تعبئة مشاركة المُستقبل. وقد أخذت هذه الوظيفة أهمية 
كبرى. ففي الدعاية بسمح الضمون المرجعي للرسالة أمام العلامات التي ٠‏ 
تروم تحفيز المرسل إليه» إما بالتحكم به عن طرق التكرارء وإما بإثارة ردود 
فعل عاطفية لا شعورية عنده. 
4 - لتقد حدد جاكبسون الرظيفة الشعرية وابمبالبة بأ اعلاقة 
الرسالة وبيئه. E‏ 
أن ا ی ا ا ا 
للتواصل لتصبح موضوعاً. 
تخلق الفنون والآداب نوعاً من (الرسائل -الموضوع). وهي» با فيها 
من موضوعات تذهب با خلف حدود العلامة المباشرة التي تكمن خحتهاء 
تعد حاملة لمعانيها. ولذا فهي تتعاسق بنوع خاص من السيميائيات 
أسلوبية» فرضية الدالء رمزيةء إلى آخره. 


الس ادات 11 


5 والتنبيه وظيفة دف إلى تأكيد أو إبقاءء أو إيقاف التواصل. 
ويميز جاكبسون تحت هذا الاسم العلامات «التي تقوم ساسا 
بہناء أو بتطویل» أو بقطع التواصل. کےا : e‏ 


م ت 


سلامة عمل الدورة ورة («آلو هل تسمعني؟٩‏ 
انتباه المتكلم أو بتأمين عدم تراخيه («قلء هل تصغي إل ؟٠)»‏ 
کہا يقال اسلوب شکسبر RAE‏ 
الآخر من الخط الإجابة عل شکل: هم هم). 
«إن هذا الثر كيز على الصلة ‏ وظيفة التنبيه بحسب مصطلحات 
مالينوفسكي -يزيد في كمية التبادل بشكله الطقوسي» وپ وفر حاورات 
كاملة يكون موضوعها الأساس استمرار المحادثة.. 
تضطلع وظيفة التنبيه بدور مهم في كل أشكال التواصسل: الشعائ 
مواقف التبجيل» الاحتفالات الرسميةء الكلام» ا لخطابات المحادشات 
العائلية والغرامية» حيث يكون مضمون التواصل أقل أمية من موضوع 
الوجود هنا وتأكيد تلاحه مع المجموعة. 
اننا نکرر الکلہات نفسھاء والح رکات نفسھاء ونعید ا لحکاپا نفسھا ۔ 
وني هذا إيصال عبشي» مل بالنسبة إلى السامع الغريب» ولكنه تفسيري 
بالنسبة إلى المشارك, أو إلى من يهمه الأمر - وتصبح هذه القضية شاقة مذ 
اللسمظة التي تنقطع فيها عن الاستمرار. ٠‏ 
إن التواصل نفسه هو مرجع الرسالة التنبيهية. وكذلك الحال بالسبة 
إلى الشعرية» حيث تكون الرسالة نفسها هي المرجع» ولا بختلف الأمر 
بالتسبة إلى مرسل الرسالة الانفعالية. ) 


6 وتجعل الوظيفة الانعكاسية هدفها في تحديد معنى العلامسات» 
وذلاكف لأن امتلقي قد لا يفهمها. ونضرب مغلاً: إننانضع كلمة 
بين قوسين» أو نحدد: «سيميائي» بامعنى الطبي للنصطلح)». 
ترجع الوظيفة الانعكاسية العلامةء إذنء إلى القاعدة التي تأخذ 
منها معناها. 
) وهي تضطلع بدور عظيم ني کل الفنون: «فالكتابةه علامة قاد . 
والكلمة «ديموقراطية» ترجع إلى عدد من المعاني امختلفة وذلك بحسب Ù‏ 
مقتضيات القاعدة. وكذلك اللوحة. إا تتجه نحو تأويلات غتلفة بحسب ٠‏ 
الأسلوب: رومنتي» واقعي» سبريالي» تكعيبي› إلى آخره. ٠‏ 
ويعود اختيار أداة النقل أو الوسيط إلى الوظيفة الانعكاسية. فإطار 
لوحة ما عمل يشير إلى طبيعة القاعدة. وكذلك غلاف كتاب من الكتب. 
وعنوان عمل فني يرجعنا في أغلب الأحيان إلى القاعدة امتبناة أكشر نما 
يرجعنا إلى مضمون الرسالة. وإن مجرفة للفحم موضوعة على نحو بارز في 
معرض من المعارض أو في متحف من المتاحف» تأخذ بسبب من هذا معنى 
اليا ويكون مرجع الرسالة هنا هو القاعدة نفسها. 
7 الفهم والإحساس. إن ختلف الوظائف ۔ كما جئنا على تعريفها - 
تتنافس. ونجدها متداخلة بنسب متفاوتة في رسالة واحدة 
وتظهر الواحدة أو الأخرى بحسب نوع التواصل. 
إن الوظائف المرجعية من وجهة النظر هذه تعبر عن خصوصية: 
(موضوعي» إدراكي). وكذلك تعبر الوظبفة الانفعالية: (ذاتي» تعبيري). 
وهما الأسلوبان الكبيران للتعبير العلامي. وقد يتقابلان تضادياً إلى درجة أن 
مفهوم «الوظيفة امز ی ا ی کل رای المعنى. 
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إن فهم الفكر والسروح» والإحساس اء يشكلان طرفي جربتنا 
٠‏ ويتلاءمان مع طرائق للإدراك ليست متعارضة فقط» ولكن متناسبة تناسباً 
e‏ 
الحب» العذاب المفاجأة ! فوف» إلى آخره. وهذه كلها لھا تکہح الا لذ گاء الذي 
لا يدرك ما جرى عليه. وإن الفنان والشاعر عاج ا ولنافي 
أنفسنا مثل» فنحن غير قادرین على شرح ما يشوشنا بسب تقوس الكتف» 
ا ها ا ار وا 

ويارس الفهم في الموضوع إذاً كما يمارس الانفعال في الذات. ولكن 
الفهم بمعنى «وضع معاًا» والذكاء بمعنى «ربط» عبارة عن تنظيم» وعصن 
نرتيب للأحاسيس المدركة, أما الانفعال فعبارة عن فوضى وتشوش في 
المعاني. ٠‏ ) ) 

إن اللقصود إذأء هو طريقنا الإدراك -والمعنى في النتيجة - 
المنعراضتان كلياًء وحتى إن سات العلامة المنطقية والتعبيرية تتعصارض 


بالطبع» المقصود هو الاتجاهات» وكذلك العلامة - كما سنرى - 
بوصفها «اصطلاحية؛ إلى حد ما وقسرية أيضاًء إلى آخره. ولك ثمة 
نوعان كبيران هنا من طرائق المعنى الني تعرض بين العلوم والفنون. ولذا 
- هناك بين العلامات المنطقية والانقعال من جهة أولم» وبين العلامات 
التعبيرية والفهم» ومن جهة ثانيبة حساسية حقيقية: ليس لطرائق 
السيميائيات في ا معرفة الثقافية أثر على التجربة الوجدانية والعكس صحيح 
أيضاً. وهذا بجعل الدراسة العلمية للظواهر الوجدانية صعبة جداً ومشرة 
للريبةء لا سيا وأن فكر التعريف والبتاء i‏ 
«الهوىء الرغبةء الانفعال»» بعد أمرا مستحيلاً. 
بيلاحظ قاموس لالاند فى الألفاظ الفلسفية تحت زاوية (الشعور) ما 
بأتي: «لا يمكن تعريف الشعور. إننا نسنطيع نحن آنفسنا أن نعرف ما هو 
الشعورء ولكننا لا نستطيع أن نعطي الآخرين تعريفاً به دون لبس لا نلمسه 
فيه نحن أنفسنا بشكل واضح». ويتابع الفيلسوف قائلا: «إنه ما نصبحه 
نحن قلیلاً قلیلاً عندما نقع بالتدریج في نوم دون نوم. وما نصيره نحن أكثر 
فأكثر عندما تو قظنا الضجة رويداً رويداً. وهذا ما نسميه ألشعور؛. 

ويبدو أن هذا التعريف قد كان ني ذاكرة فالبري عندما تب کتابه 
y .Parque Jeune La‏ قد بين عجز العلامات المنطقية عن إعطاء معنى 
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للتجربة النفسية. وهذا هو أساس كل الفنون با تعلق بطیمتهاتفسها- 
الخاضعة لطرائق ق المعنى التصويرية والقياسية. ) 

ليس وظيفة العلامات أن تفهمنا الأحاسيس المدركة وذلك 
بتأطرها ضمن شبكة من العلاقات الموضوعيةء ولكن وظيفتها أن تجعلنا ‏ 
نضعها تحت الاختبار أمام حاكاة للواقع. | 

إن هذا O‏ ین 
المعرفة والشعور» وبين العلوم والفنون› هو السمة الساس لنقافتنا العلمية. 
أما التفكير «الشعبي» أو «العتيق» فيميل إلى خاط المستويين 

كانت العلوم القديمة مغل الطب أو الكيمياء تعد «فنوناًا» 
فموضوعها قد فهم فهما سيئاً. وقد غزا العلم تدريجياً ميدان الفنون» بيسنا 
امتدت هذه لتغطي مساحة اللاشعور. وهكذا نجد أن علم الفلك يدفع 
بعلم التنجيم إلى ميدان فن معرفة الغيب»» على حين أن الفضون التي 
أبعدت عن ايدان الذي غزاه العلم» تسترجع أرضا ما زالت عذراء. 

ضمن هذا الإطار الذي تنعارض فيه القواعد المنطقية والتقنية مع 

طرائق التعبير الوجداني والشعري» نستطيع أن نميز السمة المختلطة 
واللتسة لقوأعد الحياة الاجتماعيةء وذلك في الميدان الواسع الذي يغطيه 
اليوم مصطلح طموح» ومبتسر هو مصطلح «العلوم الإنسانية). 

8 -معنى وإخبار. هناك ثلاثة آنواع من القواعد. ويتعلىق ذلك 

بوجود العلامات ضمن م علاقة ة منطقية عازلة» آو متضمنة 
| متقاطعة. وهي تتناسب على التعاقب مع الوظائف ذات العلاقة 
رقة(أو المميزة)» أو التصتيفيةء أو ا الدلالية (أي المعنوية). 


#4 4 ا e‏ 3 2 
إن وظيفة النسق ا الأساق السيميائية) قبيزية بحتة 
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وذلك لأنه ليس هناك علاقة بين السات اللائمة: وإذا عرقنا بأن اسحسل 


١ ٠‏ الفوثيمات (الصوت) شفوي» فإن هذه المعرفة لا تضيف إلى علمنا شيئاً عن 


.الصوت (مهموساً أو مجهورا)ء وذلك لأن الصوت والنطق مستقلان: 
يتضمن النسق أقص ما يستطيعه من المعلومات» ولكن العلامات لا تحمل 
فيه معنى. إن المعنى أي في الواقع من علاقة ما.. 

ویدم» على العكس من ذلك» النسق التصنيفي العلامات ی 
نسق من العلاقات ولكنها علاقات ضروريةء ومشاركةء واسستيعابية: إن 
كلمة (ثدييات) تستدعي بالضرورة كلمة (فقربات)» والصطلح الثاني لا 
يضيف أي معلومة على الأول. فليس للمصطلحات إلا التعريف. 

إن النسق اللفظي الذي تقيم العلامات فيه علاقة تقاطعية» بجوي 
على المعنى والإخبار في الوقت نفسه: إن أوراق الأشجار خضراء بشكل 
عام» وهذا ما يكوّن معناهاء ولكن الأوراق ليست كلها خضراء أيضاً 
وليست كل الأشياء ا لخضراء آوراق شجر بالضرورة. وهذا ما مبحدد معشى 
الإخبار. وهکذا نری آنه کان بإمكان الرسام الكلامي ن برسم الأوراق 
خضراء وصفراء وأرجوانية بكامل الحرية. ولكنْ هناك آنساق آخرى: 
منها نسق لا يمكن فيه للأوراق إلا أن تكون خضراءفقتط ا 
| انسقا آخر یمکن للأوراق آن تکون فيه آي شيء. 

وكلم)] كانت القاعدة دالة كلم) كانت ضيقة وضتيةت واجتهاعية. ) 
والعكس صحبح أيضاً. وإذا كان كذلك» فإن اللضمون الأخباري لارسالة ٠‏ 
والإطناب (أو ضياع الإخبار) الملازم هاء عبارة عن خصائض موضوعية ٠‏ 
وقابلة للقياس. وكذلك كلما كان الإطناب قوياً كان التواصل دالا 
ومغلقاً واجتهاعياًء ومقنناً . وکلہا کان الإطناب ضعیفاء کلم کان التواصل 
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إخباريا ومنفتحاً وفردياً وغير مقنن. ونستطيع من وجهة النظر هذه أن 
نعتبر علومنا وتقاناتنا ا لحديثة جزءأً من الأنساق المقننة أكثر فأكثر» وأن 
تعر فنوننا جزءاً من الأنساق غبر المقننة أكثر فأكثر. 

يطرح هذا البناء أو «التقنيين» للنسق علاقات امستقيل مع التو أصل» 
وذلك من وجهني نظر الرسالة وا مرسل. 

9 انتباه ومشا ركة. جب على المستقبل الذي يتلقى الرسالة أن بحلل 
قواعدهاء أي أن يعيد بناء المعنى انطلاقاً من العلامات التي 
تحمل كل واحدة منها عناصر من المعنى» أي من المؤشرات 
الخاصة بعلاقات كل علامة مع العلامات الأخرى. 

إن كلمة ءاس (نوع من لعب الورق معقد) هي رسالة نعيد نحن 
بناء معناها (الصورة) بوضع القطع المخنلفة في أماكنها المناسبةء وذلك 
بوساطة مؤشرات السطور» والألوانء والصور التي نحنويا. وكلما كانت 
المؤشرات عديدة ومحددة كلما كان البثاء سهلا. وطمذأ فإن من الصعب أن 
نعيد بناء كلمة +ا2«ں۲» وذلك لأن كل القطع اللكونة ها تختلف اختلافاً 
ضعيفاً. ولكن لعبة )۴»221٠(‏ عندما تكون صعبة تكون أكثر أهمية» وذلك 
لأن! انتباه اللاعب يصبح كبر 1 في إعادة البناء ۴ في تفكيك القاعدة و ل 
التأويل). 

هذا السبب» يفقد أ ي نشاط من الأنشطة آهمیته عندما يكون مر جا 
بشكل دقيق - مثل العمل الآلي أو التدريس المرمق -ويقال الشيءنفسه ‏ 
بالنسبة إلى كل الفنون التي تة تقوم على بلاغة جامدة تجعل من التأويل بدهيا 
جداء أو تجعل الإطناب في كل رسالة مقننة مقننة لا يشد انتباه المتلقي واهتامه. 

وجب تحديد مفهوم «اهتام» المتلقي. فالانباه يقيس» كما جنا على 


8 بيير جيرو 


تعريفه» اهتمام المتلقي بالمرجع» أي بموضوع الرسالة: يتعلق الاهتمام بنظام 
ثقاني» مصدره اللذة التي ججدها في تأويله وني إعادة بنائه. 

وأما كل شيء آخر» فإن «الاهتمام؛ يكون فيه وجدانياً بحتاً. 
وا منلقي يشعر بحاجة إلى التواصل مع المرسلء ولكن في هذا التواصل» 
على العكس نما تقدم» يكون الانتباه الثقاني ضعيفاً جداً. ويدل على هذاء 
التواصل الغرامي» أنه تواصل انتباهي بحت. ولا يكون فيه للكلمات» ,_. 
والحركات والسلوك من هدف سوى تأكيد واستمرار التواصل. فهو 
يعطي للمتحدثين شعوراً بهم يعيشون على إيقاع واحد وبأم 
ايشكلون شيا و احداًا. 

يأخذ التواصل أهمية كبرى بين المشاركين في الأشكال الجاعيةء ‏ 
ومثال ذلك: العروض المسرحيةء الخطابات. الشعائر الدبنيةء السياسيةء إلى 
آخره. وكذلك فإن من هدف الأغاني» والرقصات» والاحتفالات الو کبية» ۰ 
أن تقوم بين مشار كينء وأن تضعهم عسل الخطوات والإيقاعات تفسهاء 
وبينها يكون مضمونا الدلالي ثانوياً. ولىذلك نجد أن ا لخطب العسكرية 
والسياسية تحتوي على قليل من المعلومات. ودون شك من الىضروري أن 
تحتوي على القليل› e‏ أو مثال 
مشترك. 

ويقترب من التواصل الوجدانيء التعاون (العملي). إنه ترابط 1 
ومزامنة للعمل المشترك. اا و 
حساب مضمونها الإخباري. 

جب آلا نخلط إذأ بين الانتباه (الثقاني)ء والتواصل (الوجداني) أو . 
E E e‏ 


٠ 19 السيميائيات‎ 


o‏ پۇ كدان تراخي الانتباه ویعدان» إذ جزءاً من 


2- وسائل الإعلام 

نميز الدراسات العلامية الإنكليزية تحت (الوسيط) بين ختلف 
«أدو ات“ التو اصل: الكتاب امذياع» دار الخيالة الذر. جة. وهىذا يعني آن 
الوسيط يستلزم وجود جوهر للعلامةء كا يستلزم وجود دعامة ووساطة 
نقل مذاالجوهر. وواضح أن طبيعة القاعدة وبنيتها ووظيفتها ترتبط حيمياً 
بالوسيط» ون هذه هي الحالة نفسها بالنسبة E‏ 
على وصفها. وسنجد في هذ االكتاب جدولا ختصرا أ لهم الوسائط 
وأنساق قواعدها. وحتى بحين ذلك» نرى من المفيد أن نعمرض هنا بعصسض 
القضايا العامة التي جت بقدوم وسائل الإعلام الجديدة في ثقافتدا. وإزاء 
هذاء سنقول بعض الکلہات عن آفکار (211طءsہدN‏ «دطسuاءN‏ ۔ مارشال 
مکلوها». ` 
یری مكلوهام أن وسائل الإعلام تشكل امدادات لأحاسيسنا 
ووظائفنا: فالعجلة امنداد للقدم» والكتابة امتداد للنظر» والثياب امتداد 
للحلدء وخطوط الكهرباء امتداد لسو الأعصاب امركزيء» f‏ إلى آخره. إا 
تغير - وتقلب غالباً-علاقاتنا مع وسطنا. وإذا كان ذلك كذلك» فإن 
العلافة بين الإنسان ووسطه (ب) في ذلك الناس الآخرين) أكثر أهمية في ذاعها 
من آثارها المباشرة وإنتاجها. وهكذا فإندا نقبسل دون جهد أن الهم» في 

الصناعة بوساط آلية العمل او أقل في إنتاج هذا العمل سات 

OTE‏ معجون الأسنانء إلى آخره) من كونه في طبيعة العمل 
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نفسها: تقسيم العمل» ومنع المبادرة والقدرة على الخاذ القرار. وكذلك 
الرائي» فإن البرامج والمضامين المختلفة تعد شيئاً قيلاً بالنسبة لطرائق 
المعرفة الجديدة الني يتطلبها. ) 
إن المهم يوجد بصورة أقل في الأخبار التي تلقاها المستمع» وخاصة 
٠‏ الطفل» من طريقة التلقي التي تحول علاقعه كلياً مع وسائل الإعلام ‏ 
التقليدية والمكونة من الكتاب» والمدرسة»ء والمتحف. فللرسالة التي يبثها 
الرائي غايتها ا لخاصةء وهي توجد في مضمونا المرجعي بصورة أقل من 
وجودها في علاقة المتلقي الحسي مع المرجع. وكا يقول المؤلف الدرامي: 
«الوسيط هو الرسالة». 

يتفق كل الناس مع مكلوهام أن الكتابة» والطابعة» والجرائدى 
والرائي اليوم قد حولوا ثقافتنا. غب ير أننا نتابعه بسهولة أقل في بعض تحاليله 
حيث يرى كشر من الناس آنا ختصرة شيئاً ماء بل قابلة للنقاش. ولكنها 
| ذات فضل في استرجاع قضاياء كانت حتى اللحظة الراهنةء تبعاً لخصومات 
الفلاسفة ورجال السياسة. 

القد قسم مكلوهام وسائل الإعلام إلى قسمين: «بارد» و«حار). 
وهذه كلمات تعود في مرجعها إلى ما يسمى في المصطلح النقني ب «درجة 
حرارة» الأخبارء أو كا يقال في التصوير ب «تحديد» الصورة. ففي رسالة 
٠ )‏ ما» کام) کان عدد عناصر الإخبار كبير كان الجوهر المخبر مكثفا. وبالتالي 
تكون الرسالة «حارة» والعكس بالعكس. ولن نخلط بين درجة حرارة 
الرسالة ومضموا المرجعي: تكون الرسالة حارة إلى حل ما عندما تزودنا 
بعدد مر ن القواعد المتعلقة بمدلول معطى مها كان غنى هذا المدلول أو فقره. 
A ANS ii SiS‏ 


الرائي باردة وذلك إذا كان عد النقاط الكونة المصورة ضعيفاً. وتعد 
وجبة الطعام ورقصة الفالس أشياء حارة لأن القاعدة تعطي الصورة بين 
تكون رقصة التويست باردة. وكذلك نقول عن الكلام بأنه أكثر برودة من 
الكتابةت وعن الكتابة الرمزية ا 
الحروف. 

وترتبط بدرجة حرارة الرسالة مشا ركة» التلقي» إذ يجب عليه 
تأويل الرسالة وبالنتيجةء أن يقدم ها عناصر الإخبار التي تنقصها. ويعطي 
الباث المعنى في رسالة حارة» بينما هو يُعطي في رسالة باردة (على الأقل في 
جزء كبير) عن طريق التلقي الذي جد نفسه» بسبب من هذاء مشاركاً في 
التواصل. وهكذا نجد أن برنامج سلسلة التركيب ا لحار بصورة خاصة 
يزود العامل بكل المعلومات التي بحتاج إليها في عمله» ولكنها تسلبه كل 
اختيار وقرار ومشاركة» وذلك لوجود تعارض بين هذا ونسق البشاء» 
والقواعد» والطرائق التقنية اليدوية الباردة. وإن العلم» ومن وجهة النظر 
هذه» حار أيضاًء بين الفنون باردة. وتعد الثقافة الغربية حارة أيضأً ينها 
الثقافات (البدائية)» تعد بار 6 كذلك فإن الحياة المدنية تعد حارة» والحياة 
ال 
وإذا كان ذلك كذلك, فإنتاء بحسب مكلوهام» بصدد العبور من 
ثقافة حارة إلى ثقافة باردة. وذلك يعود إلى القطيعة الني أحدثتها وسائل 
الإعلا» وبصورة خاصة حلول الرائي مكان الكتاب» وحاول التألية الذاتية 
مكاناً الآلية اليدويةء وحلول الغنون التصويريةء | إلى آخره. و عبن هدا 
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اة العشائر ذإت الذقافة إلبار دة ما فا خصناء فإنشا نخفف من سجلة‎ 
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التعارض الذي أقامه مكلوهام بين الثقافة الغربية المعاصرة «الحارة)» 
والثافات القديمة «الباردة». ولكننا اا أمام نوعين من التحأرب: 
عقليةء ووجدانية. ولا تقبل هاتان التجربتان امضبء اناع المکس من 

هذا » تناسبان تناسباً عکسيا. 2 

ثم في النتيجة وحسبها نرى» فى الثقافة علاقة عكسية بين الأسس 

امعرفية والأسس الوجدانية. ويجب» من جهة أخرى» أن نميز بين الفردي . 
والجماعي. إن الفردي بحدد الفوارق فبا بيناء بين ا لماعي بحدد تاثلنا مع 
الآخرين. ويمكن أن نكرر القول فنقول إن الميدانين يتنأسبان تناسباً 
كسا وذلك أنه من الواضح أثنا كلم كنا أكثر ايزا كنا أقل تشابهاً 
ونجمد أن الحقل اساد ا اميا الزدرج جربا بطع 


عقل وجدان تفكيك القاعدة 
* | + : . س ٍ 
دواری انتباه 
فردية 
تماثلات 2 
مشار كة 
اجتمأعية | 
تعاون 


كل| كانت المعرفة مق مقننة واجتهاعيةء اتجهت التجربة الوجدانية نيحو ) 
الفردية. وتظهر ثقافتنا ضمن هذا الإطار كمحرك لتجربتنا العقلية. .أا 
الانتباه الفردي فيبدو محدوداً أكثر فأكشرء وتبدو المبادرات الخلاقة فقرة أكثر 
فأكثر. ولس هذا لأن القرد قد غدا فيها أقل ذكاء ولكسن لأن معرفته قد ) 
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أصبحث تأتيه من القواعد أكثر فأكثر: علوم» مناهج» إلى آخره. والنتيحة ) 
الطبيعية هذاء هي أن نجريننا الوجدانية ستغدو خالية من التقنين أكثر فأكثر» 
أي ستغدو أكثر تنوعاء وأكثر غنى وغزارة» ولكنها ستكون جردة مسن 


المعنى. وإذا كان الإنسان المعاصر» قد تنظم فيا بخص المعرفةء فإنه قد أضاع 


Hg E 


الاجا فیا خے الرغبة. وهلا ما تعر عنه س سیمیائیات فنوننا . وإن الفنون 


ي الواقع؛ خير التصويرية (وإذاً لا تحمل معنى)ء تمثل تجربة وجدانية غير 
مقننة وغير اجتماعية. إنها فنون واقعية. آما في) بخص الفنون «الساذجةا ‏ 
و«القديمة؛ و«الشعبية» والتي تقبع تحت الأشكال الجامدة لما بسمى الفنون 
ا لجماهيريةء مشل: (أفلام الويسترنء والأفلام الكرتونيةء والروايات ٠‏ 
البوليسيةء والأغاني إلى آخره)ء فإن مثل هذه ليست فنوناء ولكتها تسلية 
وترفيه. وها وظيفة رمزية دف إلى تقديم مواقف وجدانيةء ورغبات» 
مقننةء ومملوءة بمعنى ينقصها في الحياة الواقعية. 
وينطبق التحليل نفسه على ألعابنا. إا عروض غاكية للفعصل 
الفردي أو الاجتهاعي. وهي أيضاً تنقسم إلى نوعين: «واقعي» و«رمزي». 
ولذاء تتناسب آلعاب مقننة بدقة مع فعل بلغت درجته الأجتماعية 
أقصاها. وهذا هو معيار معظم الألعاب الرياضية المعاصرة والتي تتفضو 
على باقي الألعاب مثل لعبة البريدج والشطرنج. أما إزالة الفردية عن 
العمل والحرمان الناتج عنهء فإننا نذهب إلى تعویضھ) بها نثره من مزاح 
یعید زرع الحرية والمبادرة الغردية ي حباتنا. ويتخذ هذا الأمر عدة 
أشكال» منها: القيام بأعال اج الخفيفة» وزراعة الحدائق 
والشا ول رقص) إلى آخره. . وإن إن أفعالاً مثل لخت وتلهی» تشترجم 


س 
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هذا التعأارض. وهذا يدل على وجود تواصل بين الوظيفتين اجماليتسين 
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۰ ظيفتين المتعلقتين باللعب (مثيل واقعي وتعويض رمزي). ولكن 
لعلاقة مقلوبةء لأن الوظيفتين الأولينين قد اختفينا بإعطاء معنى للتجربة 
الوجداتية. بينم اختفت الوظيفتان الثانيتان بإعطاء معنى للتجربة العملية 
العقلنة. ومن هنا فإن التجربة العلمية (العقلائية) والاجتماعية تتناسب 
مع ألعاب مقننة ومسايات فردية كا تتناسب مع التجربة الى الية 
(والوجدانية)» والفردية فنون من 2 التصويري | ذاٿ بنی 
ضعيفة ومتعددة حالياًء ومقننة بدقة. ) 
ومن الواضح آن هذه الفنون معنى بختلف جا في الثقافتين. ففي 
مقن جداً كفن قروننا الوسطى» نجد أن «الواقعية» تعكس الحياة بيسن) 
يمثل الغرائبي والعجائبي الحلم. وأما الفن غير المقنن كما هو فنناء فإن هذه 
العلاقة مقلوبة فيه: الفن «المحرد» يعكس حياتنا الوجدانية الواقعية» بيسن 
الأغتية العاطفيةء وا لمسرحيات المزلية والروايات الشعبية تشكل رمراً 
ويقال الشيء نفسه بالنسبة للقواعد الاجتماعية. إنها حيث تكون 
غمة» تعكس حالة واقعية للمجتمح؛ وقيمه» وطبقاته. ولكنها ما إن 
رر هتصح قهن فار رخ وة الھور ٠‏ 

٤‏ وینطبق› أخرأ التحليل نفسه على الياة الاجتاعية الفردية (علامةء 
لباس موحد بروتوكول)» ك ينطبق على الحياة الاجتاعية الجماعية ٠‏ 
(شعائرء أعيادء طقوس). ويتميز جتمعنا المعاصر ببنبة اقتصادية عالية 
وقائمة على تنوع که اختصاص في النشاطات» الشيء الذي ينتج عنه 
ثدمر للقواعد الاجتاعية. ومن هنا فإن القواعد الاقتصادية والاجتاعية 
تتناسب عكسياً في هذه العلاقة نفسهاء لأا تخارض القواعد المنطقية 
والقواعد الوجدانية. ولذا كلما كان النشاط العملي مقنناء كان الإطار 
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ذه العلاقةء فإننا نوافق مكلوهام بأنها تكون مفتاح كل النسق الثقافي. 


) الاجتهاعي هذا الدشاط فر . فالىناأء الاجتماعي يعصوض عن الهدم 
الاقتصاديء وعجز الکائن یولد تضخ)ا في الظهور. 
ومن الرائع أن نلاحظ أن الوظائف القليلة الاختلاف» تبقى متعلقة إلى 
کبہر بالعلامات الاجتاعية التي تحددها: فاللباس الموحد يرز اللواء 
ورئيس المحكمةء وكبير الأساقفةء والسفير» والرجل الأكاديمي . ولكسن 
بالنسبة إلى المهندس والطبيب» والمهندس اهاري فإن هذه قضية آخرى. إِنه 
عندما يصبح الطب علا على درجة عالية من التقنين والتخصص,» حينها بجر 
الأطباء القبعة المدببة. بينما لايزال الأسانذة بترددون. 
) وهکذا نری وجود تناسب بین ختلف القواعد وطراشق تقنیاما 
ودرجاتما. فبناء اعرذ فة يىؤدي إلى ناء | الألعاب» والقراعد الاقتصادية 
والتقنية. ولكنه يؤدي بالتلازم أيضاً إلى هدم الفنون» والمسليات» والقواعصد 
الاجتماعية. وإن مجموع هذه البنی پشکل نسقاً ثقافياًء يتهاسك في کل شيء» 
بحيث إن أي تغيير في البنية الإدراكية (عقاية - وجدانية) )- أي طريقة إدراك 
الواقع -يؤدي إلى بناء جديد الدسق في مجموعه. ولذا نجدە مقلوبافي 
الثقافات «القديمة)» حیث نکون العلاقة بين التحربة العقلية والتحربة 
الوجدانية ختلفة. وني إطار ما بحدثة ظهور وسائل إعلام جديدة مسن تغيير 


a 


ما زالت هذه القضايا معروفة معرفة سيئة. ويجحق للقارئ آن يضع 
موضع الشك فرضيات كثيرة الطموح وسابقة بقة لا واما. ولقد كان هدفنا 
هناء أن نظهر أهميةء بل أسبقية سبقية الظواهر السيميائية» مع ملاحظة أن كل 
اة إا تتحدد كشسق لتاصل (أوبعورة أكثر دقة كمجموعة سز 


الأنساق). 
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الفصل الاناى 
المح 
شكل العلامة وجوهرها 


1 ا E‏ ) 
تفكيرنا مشت ركة مع منشط آخر »کون و ظبفته الاستدهاء هيدا لتو a‏ 


1-التواصل 

يعزل هذا التعريف المعالم الطبيعية. ويقال صاأةإن السجث علأة 

على المطرء والدخان علامة على النار. ولكن السيميائيات ترفض أن تعطيها 

مكانة العلامات» وذلك لأنه ليس في نية الساء الغائمة أن تخبرنا بشيء. 

وكذلك الطريدة والشرير الذي يترك في المکان علامات تدل غليه. E‏ 
ویمکن» على كل حال» هذه الإشارات أن تستعمل کعلامات: ن 

هذا مثلاًالغيوم ني خرائط الأرصاد الجوية التي يسذيعها الرائي؛ أووصف_ ) 


4 آوا ال فتن بطر يقة اض ی) لبصمات ت الاما اي بسجلها ر جال د‎ e 
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وعلى الرغم من هذاء فثمة قرابة عميقة وقضايا مشتركة بين التواصل 

کےا خد هنا والإدراك. ذلك لأن الإدراك في الواقع» يستطيع» وهذامن 
حقهء أن يكسون معتبرا كتواصسل بين الواقع الحسوس المولد للطاقة 

وأعضاء حواسنا الني تستقبله. وستتأمل تأملاً مثمراً في بعض المصطلحات 
الغريبة التي تستعمل مصطلحاً واحداً لمعنى العلامات (أو الأشياء)» 
وللمعاني. نقول هذا لأن فعلاً مثل «أحس» و«قاد» يعني من وجهة نظر 
الاشتقاق القديم «أدخل (وإذاًني التواصل)) الموضوع المدرك وأعضاء 
ا لحواس: إن معنى الإحساس السمعي هو السمع» وإن معنى السمع هو 
إحساسي بسمعي. 

) بها غ رى هه ( ازارات ب ر ةرورق افا 
كسمة من سات قصد إيصال المعنى. 

ولکن»› بمكن هذه القصدبة أن تکون لاشعوریت وهذاما بوسح 

حقل السيميائيات وسا کا فالغقافات القديمة أو «ما قبل المنطقية». 
ترى ني العام المرئي رسالات من الغيب» » ومن الإله» ومن الجحدود. وإن 
الجزء الأكبر من معارفهم وسلوكهم بقوم على تأويل هذه العلامات. ولقد 
استعاد علم النفس المعاصر هذا الميدان الواسع. وإذا كانت السيمائيات 
الطبية دراسة مجردة للأعراض المر اة الطبيعيةء فإن علم النفس الجحسدي 
يرى في هذه الأعراض ردود فعل من ا لجهاز العضو خصصة لإيصال بعض ٠‏ 
الأخبار والرغبات التي لا يستطيع الرء أن يعر عنها بطريقة أخرى. وإن ' 
علم النفس - وخاصة مدرسة لاكان يعبر مظاهر اللاشعور طريقة مسن 
طرائق التواصل والكلام. وكذلك يؤكد علم النفس الماورائي مفهوم 
ا لا شی ا و لقد اسععاد النقد د اة الأ امل 


إل ال 2 a Or,‏ 
SE‏ ا E T‏ 3 ولقل ج چکوکی کی وچ یچ الععا؛ دز CF ae U‏ 


هھ ة 
چچ کي چ 
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وعلم النفس الاجتماعي للسلوك, والدعاية (السياسية)ء والدعاية 
(التجارية) إلى آخره» عدداً من المفاهيم تحت ما يسمى «علم نفس الأعهاق»» 
ول يعد بإمكان السيميائيات أن تنجاهل هذا الأمر. 
ومن الوافیح» عل کل حال ن علاسات الري وعللمالتشن 
الجسدي تعد جزءاً من أنساق العلامات وطرائق التواصل المختلقة جدا. 
وتجب العلامة أنه في الحالتين ثمة علامات تحتوي على مصطلحين مَقَلّها في 
ذلك مثل كل العلامات: دال ومدلول. ويضاف إلى هذا طريقة بث المعنى 
أو العلاقة بينهيا. ` 


ا 

إن العلاقة بين الدال والمدلول» على كل خال» علاقة ة اصطلاحية. 
وهي حاصل اتفاق بين المستعملين. باي ذلك العلامتات الغالة؛ أو 
العلاقات الطبيعية المستعملة وفقاًللعلامات. ' e‏ 

ويمكن للتواضع آن کنا ار وهنا ثہ ثمة حد(غير 
واضح) من الحدود التي تفصل بين القواعد التقنية والقو اعد الشنعرية. 
إن هذا التحليل الذي هو تحليل لسانيء يقوم مقام التغيير والتحول 
بالنسبة إلى كل الأنساق العلامية. وبق مفهوم التواضع نسبياًعلى كل 
حال» وخاصة في| يتعلقّ بالتواضع الضمني. e‏ ج 
یکون قویاًء وجاعیاً» مرغم لی سرد ما. ) 

ويكون التواضع مطلقاًني قاعدة علا لاسات الطرائق» وقي الترقيم 
- الكيميائي» والجبري إلى آخره. كما يكون قوياً ني قواعد الآداب العافة» وني 
أدوار الممثلين وفي البلاغة الواضحة و ا لجامدة: نو عا ماء إل اره. وک 
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یمن للعلاقة ةيين الدال والدلول أن نكون أكثر خموضا وحدسية وذاية 
ما ای یکو فا در قریاً وعلی هذاء ا ببق لنا مسن آنساق إلا ما كان 
ا و يبستحق» بصعوبةء اسم القاعدة» وذلك لكي لا يكون نسقامنن 
بن الأنساق الأولة للتأريلات. وهذاهو ا لحد الفارق بين طرائة ق المنطق 
والشعريات. وبالاضافة إلى هذاء يمكن لبعض الشعريات» كا سنرى 
ذلك» أن تكون على درجة عالية من التقئين. 

- يعد مفهوم العلامة أو نسق العلامة المقننة مفهوماً أساسا إلى حد ما. 

إن التقنين ي الواقع» عبارة عن اتفاق بين أولئك الذين بستخدمون 
العلامةء ويعرفون العلاقة بين الدال والمدلو ل ویتقي ڌو ن با في استعهال 
العلامة. وإذا كان ذلك كذلك» فإنه يمكن للتواضع آن کون متسعاً ک) 
یمکنه أن پکون دقیقاً  pA‏ 
أكثر دقة من علامة تتعدد المعاني فيها. ولذا فإن العلاقة الو ضوعية أكذ 
من الإيحاءات الذانية. وكذلك فإن العلامة الواضحة أكثر د د 
الضمنيةء كما أن العلامة الشعورية أكثر دقة دقة من العلامة اللاشعورية. 

a iE 

فلن 
وهذاء فان ال ألتقنين ‏ - بها أنه من أصل ضمني ي يعد سيرورة تقسدم: 
الاستعهال يوسع التواضع وجعله دقبقاً. أسا العلامة فتقنن نفسهاء › کے| 
ا وإنه من الصعب أن نتقصى الحدود التي يكتسب 
NS‏ و نة 
سات العلامة مشتركة بين أغلب المفاهيم العملية للسيميائيات. فقد تكون 


ألعامات معللة !أ ا گا قد گے “ i‏ تسا مة 25 1 
j‏ ٿث معللة إئی حذ ماء کے قد چون ؟ فسان قبت یکر ا . 
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3 العلة 
تقوم العلامة ق العلاقة فة التواضعية (القوية 5 نقريباً) بين الدال 
والمدلول. 

ویمکننا أن ذ نمیز بين نوعین کبیرین من العلاقات» وا يتعلىق 
با حالة التي هي عليها. فإما أن تكون معلل وإما أن تكون من خير معلل 
وتسا أا رة ۰ 

يشكل ال حافز علاقة طبيعية بين الدال والمدلول. وعندما تكون العلاقة 
ضمن طبيعتهم|: أي ني جوهرهما أو ني شكليهماء فإنها تكون قياسية في ا حالة 

الأولىء كما تكون متماثلة في الحالة الثانية ونسميها أيضاً في بعض الأحيان - 

خارجية أو ذاتية. ویمکن للقیاس أن یکون مجازیاً کا یمکنه أن یکون کنائياً 
وهذا يتوقف على الدال والمدلول وما هما من خصائص متحدة تسمح بتماثلهما 
أو پشترکان فيها عن طريق التجاور في ا مكان والزمان. إن للقياس درجات» 
مثله في ذلك مثل التواضع» إنه قوي ويصل إلى البديهة مباشرة. وهوء ني شكله _ 
الأكثر كال مثيل» مثل: الصورة واللوحةء والعرض الدرامي» إلى آخره. ‏ 
ولكن القيمة التصويربة للعرض تأخذ عموماً شكلاً أكثر تبسيطاً وتجريداني 
خطط, أو في خارطةء أو في لوائح الطريق» إلى آخره. 

لا تعزل العلة التواضع» فالحاجز المرسوم يدل على وجود مر. وهوء 
E DE SAE‏ 
يستعمل القاعدة لا أن يعطلهاء ولا آن يغيرها. ) 

إا ندرك على كل حال أن العلة تحرر العامة من التواضع؛ كيا 
ندرك أيضاً أن بعض العلامات ذات التمثيل البحت تستطيع أن تعمل 
خارچ کل تواضع مسب وهذه حالة الشعريات» لأا أنساق مفتوحة 


السيميائيات 31 


AEE a a 

وکل كانت العلة أقل قوة» وجب على التواضنع أنيكون أكثر 
إلراماً. ويستطيع وحده | حدماء آن محافظ على عمل العلامة التى تفقد 
کا كل علاقة حسية بين الدال واملول وتسم العامة حت علابة قسرية 
وشار مهال 

إن كثيراً من المصطلحات - وخاصة الأنكلوساكسونية يز بين 
العلامات المعللة باسم الصورة, أو الرموز. ولذایقال: رمز رباضي» ومنطق 
رمزي. ومع ذلك فلهذا الاستعهال ضرر بال إذ إنه بُدخل الاختلاط على 
استعيال كلمة رمز. ولقد كان الرمز تقليدياً (يقدم شيئاً بفمضل تناسب 
قياسي» (لالاند). وهذا يعني آنه ذو طبيعة تصويرية. وسنستعمل هذه 
الكلمة ضمن هذاالمعنى هنا. 

عندما يكون العنى ظاهراً - كما ني العلوم المعاصرة - فن العلامة 
تكون قسرية بصورة عامة. وذلك لأن كل علاقة قياسية تحتمل أن تدم 
العنى حين تنقل إلى المدلول شيئاً من خصائص الدال. ولكن العلامات 
غالباً ما تكون معللة في الأصل الذي تقوم عليه. ومع ذلك فإن التطور ‏ 
التاريخي يتجه إلى إزالة العلة. وعندما تزول ولا تعود ظاهرةء فبإن العلامة 
تعمل بشكل تواضعي بحت. 

وهذا هو حال معظم الكلمات في اللغات المنطوقة قة. ولكنه أبضاًهو 
حال كثير من العلامات في النظام الرمزيء وفي العرافة (فن معرفة الغيب)ء 
وني نظام التشريفات» وف القواعد ا الاجتياعية الأخرى. وإن هذه الأنظمة 


ا عل غرا ار إللغات» تنتمي ف إشكالية مر در جة» وذلكڭ دی 
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نظرنا إليهاء فإما أن ننظر إلبها زمانياء أي من ناحية تار ها وأصنلهاء وإما 
أن ننظر إليها آنياًء آي من ناحية عملها في ثقافة من ¿ الشقافات. 


4-نفرد المعنى» تعدد المعنى ‏ 
رر فعالية التواصلء نظرياًء أن المدلول الواحد يتناسب مع ذال 
واحد. وتقرر» على العكس أيضاًء أن كل دال يعر عن مدلول واحد. وهله ٠‏ 
هی ا اا a‏ ) 
حال القواعد المنطقية. 1 | 
أما في الواة قع العمليء فان عدداً من الأنساق e‏ دالا واحداً 
يستطيع أن يتخذ عدداً من المدلولات مرجعاًله» كم تدل أن كل مدلول 
ار ا ی ر وی ا و 
الشعرية ا ا ونكون الوظيفة الشصويربة 
متطورة» والعلامة مفتوحة. 
أما ما يتعلق باللغة المنطو ROE‏ تعدد n‏ القاعدة 
العامةء فإنه يبدو من هذا الوضع أننا نتعامل مع قاعدة وذلك بصورة أقسل 
من تعاملنا مع مجحموعة من القواعد المتراكمة والمتداخلة. ودون شك» ليس 
ثمة قواعد متعددة المعنى» ولكزأ هناك أنساق تعبيرية تلجأ معا إلى عدد من 
القواعد. وعندما يمتلك المرسل عدداً من e‏ رسالته» فان 
اختیاره يصح دالا 


5 دلالة ذاتية و د اجابية 
يرتبط التفريق بقضية الاختيار بين الدلالة الإحائية والدلالة الذاتية. 


أما الدلالة الذاتية فتتكون من المعنى المصمم موضوعياً وكشيء قائم بذاته. 
وأما الدلالة الإيحائية فتعبر عن قيم ذاتيةء ترتبط بالعلامة بسبب شكلها 
ووظيفتها. ويدل على هذا كلمة «مبتذلة» أو «شعرية» أو «علمية» أو إلى 
آخره» إا توحي بالمعنى الذي تعبر عنه. ويكون الشىء نفسه بالنسبة إلى 
رجل «تحببي» أو ل ابناء وجداني». وكا تدل البدلة اموحدة على رتبة أو على 
وظيفةء فإہا توحي با تعلق 
وتكوّن الدلالة ا الذاتية والإيجحائية طريقتين أساسينين ومتعارضتين من 

ثق المعنى. وها ون کانتا تنالفان فی معظم الرسائلء إلا آنا نستطيع أن 
اا ASS‏ فإما أن تون دلالة ذائية 
طاغية» وإما أن تكون دلالة إبحائية: تنسب العلو ا السوع الأولء 
وتنتسب الفنون إ إلى النوع الثاني. 

إن القواعد العلمية قواعد أحادية المعنى في الأساس. وهي تبعد كل 
إمكانية للتغيرات الأسلوبية والإيحائيةء التي توجد وتتعدد» على العكس من 
هذاء في القواعد الشعرية. فالانزياح الأسلوي يكون معدوماً أو حدوداً جدا 
في معادلة كيميائيةء بينها نجد أن الرسام يستطيع أن يتعامل مع اللوحة من 
خلال قاعدة واقعيةء وانطباعيةء وتكعيبيةء إلى آخره. ویظهر هذا التراكم في 


ٍ 


الانساق السيميائية كسمة من سات النقافة الغربية المعاصر 

غير آنه يجب آلا نخلط بین تعدد معاني العلامات ا ) 
الرسالة. وني الواقعء يُزال التباس العلامة المتعددة المعنى عن طريق السياق. 
فالعلامة ضمن الرسالة ليس ها غير معنى واحد. ولكن محصل أن تكون 
تعددية المعاني هذه داخلة في الرسالة. وسنعود في بعد إلى هذه القضية ‏ 
الاساسة 
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6- مادق جوهرء شکل 

لكل علامة جوهر وشکل. ففي المفهوم التقليدي هذه الصطلحات. 
نلاحظ ان الضوء الذي يعني إيقاف حركة السير» إن هو في جؤهره علامة 
بصرية وكهربائيةء آما ني شكله فهو عبارة عن قرص آحر. 

ولقد ت تبنت اللسانيات المعاصرةء على کل حال ۔ منذ v‌اوصاه‌ز۴1‏ - 
ERI NRE‏ 
یکون الجوهر. أما فيم بخص الشكل فإنه يتحدد كعلاقة للعلامة من 
علامات النسق الأخرى. وجرياً على هذاء تقوم إمكانية معارضتها مع ضوء 
أخضر أو برتقالي. وما ینتج هو ننا یجب أن نتبنی مصطلحاً آخر لكي نمیز 
الطبيعة البصرية والكهربائية للعلامة. وسنستطيع القول مثلاً الادة أو 
الناقلة المحسوسة. ٠‏ 

ومادام التعارض قد اس على هله الصورةاين الشكل وجوه 
فإنه يأخذ قيمة معرفية جديدة. ونا تسمح» » بصورة خاصة» أن نميز للدال 
جوهرا ا وشکلاً من جھةء کا تسمح أن نميز للمسدلول جوهراً وشکلا 
وبحسب هذه المصطلحات» بحدد المفهوم والفكرة جوهر المدلول. ففي 

كلمة «قط»» تكون الفكرة المجردة للرشاقة جوهر المدلول» بينا يكون 

شکلها ي السق القهومي اللي عسل منھ تیدا هيةه وکل 
و«إنسان»» إلى آخره. ) TT‏ ) 

لقد آخذنا بعين الاعتبار e‏ اناس ا هرد ية للعلامة 
وبقي عاینا أن ندرس شکلهاء ا يقة التي تدخل بماضمن نسق 
الأنساق. 
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2 شكل العلامة 
1-السق ‏ ` 
. لد ذهب السسيميائيون إلى معارضة طرال E PEAKE‏ 
واللانسقية. وقد وضع 05٥؛ەرنا8‏ ع تعريفاً ا 
فقال: «عندما تتفكك الرسائل إلى علامة ثابتة ودائمة» توجد حي حینئذ طرائق 
إشارية نسقية. بای ا ا ) 
ومستطیلات» ومثلثات تشكل كلها عائلة جيدة التحديد للعلامات. ولكن 
ثمة طرائق غير نسقية وهي الحالة المعاكسةء مشل: ملصق الدعابة الذي 
يستعمل الشكل واللون لكي يجذب الانتباء إلى نوعية من صابون الغسيل - 
أو حتى سلسلة الملصقات المختلفة التي تستعمل تباعاًمن أجل النوعية 
ااا 2 د | ) 
ومع آننا نوافق على هذا التعريف» إلااتانيل اة 

فليس أکیداً آن ن¿ تون عناصر ملصق دعائي غير : نسقية إلى هذا إلى حد كا 
| ۰ هنا. فالبلاغةء مثلاً تحلل بالتفصيل قواعد اللوحةء والوصف» وهذه 
اقواعد بحافظ عليها الرسم كما بحافظ عليها الأدب. وإن هيئة الشعر 

ولون العیون وشكلهاء والمسافة التي تفصل بينهاء كل هذه . 

العناصر' ت ن عنأصر النسق. وقد بينا آنها تستطيع أن نكون مينية إلى 
ES a ES‏ الدينية مغاا. وأماما 
اللصق الدعائي» فإن س ن 0 به 


) هناك من جهة أخرى عدة أنواع من الأنساق: إن «(مجموعة مسن 
العلامات الثابتة والدائمة لا تتناسب مع تعريف اللسانيينء وذلىك لأن 
النسق» بالنسبة إليهم» يمثل مجموعةء تكون العلامات فيها متداخلة. 

يبدو من وجهة النظر هذه آنه يجب تمييز الأنساق التي تحتوي على 

هذا النحو من تلك الأنساق التي لا تحتوي عليه. ففي لوحة مرور تجمع 
بين قرص الوقوف» وحاجز منع المرورء وشاحنةء فثمة تراكم للعلامات 
فقط. کون الشيء نفسه بالنسبة إلى مرشد الفنادق الذي يشير إلى وجود 
هاتف» وحام» ووجبة فطورء وذلك بوضع العلامات إلى جانب بعضها 
دون وجود روابط بينها. ونجد على العكس من ذلك» أن ترقيمنا العشري 
کون نسقا بالمعنى اللساني ذا المصطلح. إنه يتضمن» من جهة آول» 
قواعد نحوية والأرقام العشرة» من جهة أخرى» متضامنة. فالنسق الذي 
يقوم على قاعصدة ختلفة (5 6 أو 8 أرقام) يعبر عن الأرقام المدلولة 
بتركيبات ختلفةء بينم| نجد في مرشد الفتادق» أن غياب العلامة «هاتف» 
ا يغير قيمة العلامة «حمام»» وكذلك الحال في الحموعة عناوين 
الملحلات. «فالجزمة» التي يصنعها الحذاء ليست متعاضدة مع «الكف 
٤‏ الذهبي» أو مع «السلة المزهرة)ء بينما نرى أن في فن الشعارات عدداً من 


 ماسقأ طبقات العناصر: مال» حارة» حاجزء ألوانء كا نرى نحوألأن‎ ٠ 


احارة (متجه إلى اليسارء منجه إلى البمين. رئيس» ومييط أو نقطة التقاء) 
N O TTT‏ ا الزمني 
والمکان) ففی اللغة المنطوقة. وی العلامات البسصريةء والموسيقية» تدخل 
العلامات ني علاقات تتابع زمني. أما الرسم وختلف طرائق العروض 
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التمغيليةء فتضع العلامات في ا مكان. وإن كثيراً من الأنساق ختلطة» مشل: 
ال قص» و السينماء إلى آخر 0. | 
وهکذا ئمیسز: ' لحمو عات غر النسقةء والاآنسافق المنضمنة 


کا لرسالة. ونميز أخراً اللحر الزمني» والمكاني» 


2 التمفصل (أو ازدواجية البناء) 

يرتبط التمفصل بقضية البنبة. فالرسالة تعد متمفصلة عندما تفكك 
إلى عناصر دالة. و«الدال» هو شرط وجود كل وحدة سيميائية. وعلى هذا 
الأساس» فإن الشناحنة الملصورة في لافتات المرور تفكك إلى عجلات» إطارء 
حجرة قيادة» ولكن حضور أو غياب هذه العناصر لا بغير شيئاً من قيمة 
هذه العلامة. بينها نرى أن غياب السترة أو تبديلها مع صدرية صوفية يغضير 
قيمة البدلة. “ a.‏ | 
ونمثل اللغةء من وجهة النظر هذه موقفاً خاصاً بين أنساق العلامة» 
فصلها المزدوج. ونستطبع» في الواقع» أن نقوم بأول عملية 
إعادة للرسالة إلى (مورفيمات) جذور (أساسيةء زوائد» خركات 


وذلك بسبب 


الإإعر اب)» بححیٹ پتناسب کل و حل متها مح مدلو ل خاص .3 TIE!‏ بع د 
ذلك أن نحلل هذه الحذور إلى (فونيه‌ات) صوائت. وإن تبديل آي صائت 


(فونیم) سیتناسب طردا مع تغبر فى المعنى» مثل: (عمد۲/ san‏ دم› رتبة. 


4 کس‎ e4 f £ 4 4 ETE ا ا سے‎ ٣ 
حکیه» کلب. 41۲8/ ۲۲۴ صحكڭ» صاحب اخلاله). ولکن ما‎ sae / م‎ 
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نراه في هذه الأمثلةء هو أن التعارض بين /٣(‏ ء) إنم) هو تعارض دلالي حددء 
بنا التعارض ین کلمات مثل: rouleu٣(‏ متسکح « loueur «Jk laveur‏ 
مۇجر ) من جهة» وکلات مثل: : lavage «zî roulage‏ غسل› 1ouag¢‏ 
تأجیر) من > جهة أخرى» i N‏ آي مع: 
«فاعل/ نت نتيجة الفعل». | 
اة فو ات س دة 
الواقع» أن نميز بين عدة مستويات في التمفصل الأول: جلةء قول» مقطع»› 
كلمة» جذر. ولكن كل واحدة من هذه العلامات المعقدة ليس سوى 
تركيبات متتابعة لعلامات القاعدة التي تحمل عناصر ذات معان تسترجع في 
مستوى من المستويات. وتنوقف هذه التركيبات عن الحضور ني التمفضل 
الثاني. فمن وظيفة الصوائت أن تفرق وقیز بين اجاور ولكنها ا 
معنی في ذاتپا. ) 
ولن نخلط كذلك التمفصل الزدع ين القراي الناقلة ر 
القراءة. فإذا كانت (قبعة رل بوفاري) تضطلع بمعشنى (بلاهة 
- الشخصية)ء فإن هذا يكون في قاعدة أخرى (أدبية) ممستقلة عن القاعدة ‏ 
- اللسانية آو التصويرية التي آخذت منها معناها في البداية. ٠‏ 
إنتانعد بصورة عامة» التمفصل الزدوج خصوصية متعلقة باللغات 
المنطوقة. وهي خصوصية تميزها من كل الأنساق العلامية. ولقد ا درسنا في 
الواقع» من وجهة النظر هذه ختلف أنساق التواصل التقني. ولكن ربعا م 
يكن مستحيلاً تطبيق هذا المفهوم على القواعد الشعرية كا حددناها سابقا. ‏ 
لقاعدة التر تیم الم سيقي فصل مزدوج ضا وهذاء ک)| پبدوء» هواخحال ٠‏ 


معظم الرقصات. 


3 التماثل 

لقد طبق مفهوم التمفصل حتى الآن على الدوال. ولكن المدلولات 
تستطيع هي آيضاً أن تكون متمفصلةء کا تستطیع ألا تکون. وعندما تکون ‏ 
كلها متمفصلة یمکن آن یکون حینها ترابط بین النسقین کا يمکن ألا 
ويمكن لمجموعة من المدلولات أن ترد إلى مجموعة من الغناصر 
امفهومية الني تشكل نسقاً من السات المتعارضة. فكلمة «(حصان» 
تتعارض مع كلمة اجر ا ا و 
مذكر/ مؤنث. 
) ومادامت الحالة كذلك. فإن الدال لايعکس هذا التعارض. و ولک 
هذا التعارض يمكنه أن يكون كذلك في كلمات مشل» كلب/ كلبة 
قط/ قطةء إلى آخره. ويتناسب ني هذه الحاللة تمفصل الدوال مع تمفصل 
المدلولات. وذلك لأن هناك نماثلا بين الصطلحين. ‏ | 
ويمكن هذا التاثل أن يشمل نسقاً بأكمله. e‏ 
بأسماء شوارع مدينة نيويورك بجاداا وأزقتها الأفقية ة والمرقمة 
نظام تتابعها الطبيعي باتكل تسقامتيمؤسساًعل قال لن لدان 
والبنى المدلولة. ٠‏ 

إن التماڻل قياس بنيوي» وذلك لأن الدوال تحتوي فيم| بينها على 

لعلاقة نفسها التي تحتوبا امدلولات. بینها القباس يعد جوهراً (بکل معنی 
الكلمة) وكذلك» فإن التاثل لا يعزل القياس» ويمكن للسمتين أن تتالفا. 
) وهکذا فان النسق الواسع هو تماثلي وقباسي في الوقت نفسه» وذلك لأنه في 


أللغة الشعبية ا ل بین الإنسان واحیوان. فکلات مث : 1۷ء و٥[‏ و وا 
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les pattes « (الفم)‎ la bouchey la gueule ^(J (النيسو‎ crins 
(الأستان)» تقوم‎ اes‎ dentو‎ اes‎ cro (الأقدام أو الأيدي)»ء‎ le jambwsy 
فيا بينها علاقة قياسيةء لأن اللصطلح يقابل طا و الصطلحاة‎ 
یتیانلان ا ا‎ 
وتستطيع الدوال أو اللدلولات» نظرياًء أن تكون مدنية أو ألا‎ 
تكون. وهذا ما يعطي أربعة آنواع من التراكيب. ويمكن للعلامات‎ 
ضمن كل حالة من الحالات الأربع (أو ضمن كل جزء من أجزاء‎ 
العلامات) أن تكون قسرية أو معللة قياسياً. وعندما تكون المحموعتان‎ 
مبنيتون» فإن العلامات تستطيع أن تكون قسريةء وذلك إذا م تكن البنيتان‎ 
متناسبتین ومتماثلشین في الحالة المعاكسة. كم يمكنها أيضاً أن تكونا‎ ۰ 
قیاسیتین. وإن مثلاً عن الواءمة يسمح بفهم هذه الآلية: :مةنوع مسن‎ 
الإبزيهات الصغبرةء بلاستيكيةء أو حديديةء نعلقها على أطراف الكؤوس‎ 
النعرفها في اجتماع من الاجتهاعات. ونمثل غالبا هئات حيوانية» بتلقى‎ 
كل مدعو منها ما بخصه. ولا توجد في أكثر الأحيان أي علاقةء بين‎ 
غتلف العلامات» کا لا توجد اي علاقة بين الواحد منها والشخص أو‎ 
الكأس الذي أعطي له. ولکننا نستطيع بسهولة أن نبني نسقاً من الدوال‎ 
يحتوي على فئات مثل: شديبات» عصافير» زواحف» وتكون منسقة في‎ 
نسق أكثر اتساعاً تتعارض فيه الحيوانات مع النباتات» والأبنية مع شيء‎ 
آخں إل آخره. کیا نستطیع آن نضیفا سیات آخری کالالوان: وبغد أن‎ 
تصنف العلامات على هذه الشاكلة؛ يمكنها أن توزع قسراً. ولكن يمكن‎ 


٠‏ . .أيضاً أن تتخيل نوعاً من المشروبات تتناسب أو لا تتناسب مع النسقين. 


ویکون» على هذا e‏ الحيوان ا والنبات للنساء» وأما 


A oN e 


اللشروبات الكحولية فتكون راء أو صفراء» وأما المشروبات غير 
الكحولية فتكون زرقاء أو خضراء إلى آخره. ويمكننا من جهة آخرى» 
أن نقيم قياسياً بإعطاء الألوان الحارة للمشروبات الكحولية» والألوان 
الباردة أ حار لعصر الفواكه. ۰ 

إن معظم علومنا ومعارفنا تقوم على هذا النوع من الأنساق. فالدوال 
تشكل طبقات من العناصر المتمفصلةء أي التي تربط في) بينها بعض آنواع 
من العلاقات» بينها تقدم المدلو لات بنية متجانسة. وإنداء نظرياً واشتقاقياً 
(أي في الأصل) نبني الواقع المدلول» ثم نسميه بعد ذلك. ونحن نبني نسقا 
من الدوال المتجانسة» مع الرغبة ي ألا تكون ملطخة بالقياس. وإننا نببحث» 
عملياًء في الواقع عن نسق قريب نستعمله كدال: إننا نسمي ملكات الروح 
بناءًٌ على وظائف جسديةء والنظام الاجتماعي بناء على المظهر السماوي» إلى 
آخره. ويكون النسق الدال حينشزٍ عبارة عن شبكة نطبقها على الواقسع 
المدلول لإعطائه شكله المناسب. 

وإن العلم لا يتبع طريقة أخرى عندما يستعير نموذجامن علم 
مجاور. وهذاهو ما نفعله عندمانؤول نصا فدلبسه لوس gÎ phedre‏ 
(زهور الشر) أو الشبكة الفرويدية» أو الماركسيةء أو الوجودية. وإن 
معظم المعارف القديمة هي من هذا النوع. فتحليل هذه «الفكرة 
الوحشية!» يكشف عن كل الأفخاخ» e‏ 
حين مجزئ النسق ١‏ لدال الواقع وفقاً لما تقتضيه تقتضيه العلاقات الواقعية درا 
الملجتمع الإنسافي وتسميته بناء على نموذج م ن الظهر الکوکيء يسه 
ا العلاقات بين الكواكب دقيقة» 


5 
جو ص 
وی 


وموضوعيةء وثابشةء وحقيقية. ولكدنأ نخشى بعملناأً 


2 بيیر جیرو 


العلاقة الإنسانية. وأن ننسب إليهاء خصائص غريبة عنها تماماً. وعندما 
سمي الواقع السماوي نفسه انطلاقاً من رموز حيوانية قياسية» فان 
الأنساق الثلاثة قد تبودلت تيمها وخلطت. وذلك لأن اللحظة الشعرية 
جيءَ دائء حیث تکون العلامات ختاطة مع الأشياء. ولقد أظهر Levvi‏ 
5s‏ بشكل رائع» هذا التكرار القياسي. فلقد أظهر كيف تكون 
الأنساق الطوطمية» في أصوها مثلاً للتسمية والتصنيف القسري» وكيف 
تكون ها وظيفة نمبيزية بحتة. غير أن جوهرها يؤثر في المدلول حين ينسب 
إليه» قياسياًء خصائص ليست له. وهذا السبب نرى أن معنى الأساطير 
«لا يأي من العناصر التي تدخل في تكوينهاء ولكنه يأني من الشكل الذي 
تكون فيه هذا العناصر متآلفة. ) ولد فإن Hjeimslev‏ عسن 
آشكاها ولیس عن جوهرها. 

ولقد ذهب میشیل فوکو فی کتابه «الكلمات والأشياء» هذا 
ا لمذهب» فواجه المعرفة ما قبل الكلاسيكية التي تو تؤسس المعنى على تشابه 
الدال والمدلول بينما العلم ا معاصر لا يعني إلا العلاقة الأونطولوجية 
(علم ختص بالكائن) التي تجدد المعنى: «سنطلق اسم الفحل التأويلي على 
مجموعة من المعارف والتقنيات التي تجعل العلامات متكلمة» وتسمح 
بکشف معانیها. وسنطلق اسم السيمياء ء على مجموعة من المعارف 
والتقنيات التي س بتمییز مکان العلامات» وبتحديد الشيء الذي 
مجعل منها علامات» کا تسمح بمعرفة علاقاما وقوانين تسلسلها: لقد . 
وضع القرن الرابع عشر السيميائيات والتأويل في شكل من شكال 
امشابه. وكان البحث عن المعنى يعني إظهار التشابه.ء وكان البحث عسن 
قوانين العلامات يعني إاكتشاف الأشياء المتشامة» كم) كانث قواعد 
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) اکافا نش را وأما اللغة التي يتكلمومها فلا تة ئول ا ل 
او ادي ر ص .٠44‏ 


هذا بیز بین طریقتین آساسیتین مسن طرائق التي القبامن 
والتماثل. وهو مفتاح لقافتنا العلمية. وإنه ح بمقابلة العلم والمعرفة 
التقليدية من جهة أو وء کا يسمح» من جهة ثانية» بمقابلة الفنون 
والعلوم. کک 
هذا هو التهاثل بين ختلف الأنساق: کو کبي» عددي» کيميائي» علم ‏ 
الفراسةء إلى آخره. وهو يعطي للتفكير القديم ولتفكير القرون الوسسطى 
وحدته الرائعة: الهندسة» الموسيقى» البلاغةء الفلسفةء إلى آخره. وهذه كلها 
عبارة عن قواعد معانيها 2 ومتبادلة. 


3 أثماط طالتواصل 
لنفرض وجود شري على 


بلي 
ثمة هنا ثلائة أنأط من التواصل: 
-اهتدى بالزي إلى هوية الشخص. 
حركات عصاه البيضاء ترغمني على الوقوف. 
-تعرفني الخريطة بموقع الأماكن. ٠‏ 
يتجه التواصل في الحالة الأول إلى الكائن» ويتجه في | الحالة الثائية ! ال 


7 ¢ , : چ 
الفعل» أما ما في الحالة الثالغة فالمعرفة هى ألمقصودة. 
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نحن نقول إنه يوجد على التتا ع اعلام وإیعاز» وتمثیل. 
تال الآن هذ الأمثلة الثلالة ولكن من موقف مختلف: انه شرطي 
برتبة رقیب: ) 
دیا د خر ت رسوا 
-ينظم المشهد الراقص لشرطة السيرفي الحفل السنوي 
للشرطة. | 
-یرسم لوحة ساذجة لرقيب يقود رجلا أعمى. 


تحتوي العلامات نفسها على معان ختلفة في الموقفين. فالبزة علامة 
على الوظيفة في الحالة الأول وتعير في الحالة الثانية عن إظهار الرغبة في 
الانتاء إلى هذه الوظيفة المشرفة حكم)ء وذلك لتأكيد الطابع التبجيلي 
للاحتفال. ما في حالة الاحتفال السنوي للشرطةء فليس تنظيم المرور هو 
المقصود فعلياًء وإنا هو التذكير رمزياً بكل ما يفترضه هذا النشط مسن 
التناسق» والدقة» وضبط الأعصاب» والضرورة. ونعتقد أخيراً أن اللوحة 
لا تضع تحت أعيننا رقيباً ني الشرطة فقطء ولكنها تخيرنا كيف يراه المؤلف 
ويحكم عليه» وذلك بإبراز طيبة الشخص. ویمکننا أن نقول بشکل آخر» 
إننا في الحالات الثلاث الأول مع إيصال موضوع يتعلىق بطبيعة الموقف 
فقط. با ارد ق 2 ادد ا اتر ی من ا ارات م 
يرغب في أن يشا ركه فيه المرسل إليه. 
وتتناسب مع كل موقف من هذه المواقف الستة أنماط ووسائل 
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الكائن الفعل العرفة 


تكن المصطلحات المستخدمة هنا إلا من أجل تيسير عرضنا 
والوقت الذي يحتاج إليه. فالملصطلحات التي ستحظى بموافقة علمنا عليها 
مازالت غائية ول تصنع بعد. ومن الواضح أنه إذا انغلقت بعض الأنساق ) 
ضمن هذا الإطارء فإن الغالبية العظمى ستخرج عنه لتستخدم علامات 
ختلطة ومعقدة» غير أن هذا الرسم يميز جيداً بين نوعين كبيرين من 
العلامات التي تتناظر مع ما يسميه اللسانيون «الوظيفة المزوجة للكلام»: 
إها العلاسات المدركة موضوعياً والعقلانيةء والعلامات التعببرية» 
والانفعال الذاي» والرغبة. وإنها لسمة من سمات تقافتنا الغربية المعاصرة أن ٠‏ 
فرق بين هذين المستويين من مستويات نجاربنا. فهما يميلان إلى الاختلاطء 
وعلى العكس من ذلك في الثقافات القديمة وما قبل امنطقية حيث نرى 
أن برا مج الفعل (الصيد الحرب» الزراعةت إلح)» إنها هي برامج شعائريةء 
فيها تكون الفنون ختلطة بالتقنيات. 

وهناك قضية أخرى تطرحها شروط النواصل. وكأ سبق أن قلنا إن 


6 ديير جیرو 


التواصل يحتوي» في الواقع» على رسالة (ووسساطة نقلها)» وعلى مرسسل 
ومستقبل» وعلى مرجع وقاعدة. وإن حضور آو غياب واحجد من هذه 
العناصر محدد نوا اعا خاصة چ التواصل. 
إن حضور الرسالة والمستقبل حضور ضروري» ولکن المرسل 
يستطیع أن یکون غائباً. ونضرب مثلاً على هذا بمرسلل الرسبالة. فالقاعدة 
غالبة على وجه العموم» وذلك لأن المستعملين ها يخزنونها في الذاكرة. ومع 
ذلك فيمكن استعماها قاموسياً في الترحهة كا يمكن استع اها كشبكة لفك 
الرموز في رسالة مرموزة. ولكن القواعد تنميز بصورة خاصة من حيث إا 
تستوجب حضور أو عدم حضور المرسل والمرجع. وإن اللغة المنفصلة. 
والقواعد الح ركيةء والعلامات الجسديةء والقواعد النيابية تصر على حضور 
المرسل باعتباره هو نفسه الأداة الناقلة للرسالة. وينتج عن هذا إلزام أساسي 
مفاده أنه جب على المرسل والمستقبل أن يكونا حاضرين. ولكن الرسالة 
تستطيع ن تنسخ وتحمل بوساطة أداة نقل أخرى مثل: الكتابة أو النسخ أو 
التسجيل الصوتي» وذلك بالنسبة إلى المفصلة نفسها. وإنه ن تكرار القول 
أن نركز على أهمية تحرر المرسل. والمراحل الرئيسة في هذا السبيل جلت في 
٠‏ اختراع الكتابة. واختراع الطباعةء وتجلت اليوم في ختلف الوسائل السمعية 
الف a‏ ) 
ويطرح حضور المرجع وغيابه قضية آخرى» لأآنه يستطيع أن يكون ِ 
حاملاً للرسالة. وهذا هو حال العلامات: كأثر القطع على شجرة. 
) والعلامات. واللافتات. و(الماركات) المسحلةء و معظم العلامات. وحدث 
أيضاً ا آن يكون المرجع هو المرسل ذاته ويشير إ إلى نفسه بعلامة أو بشوب ما. 
والفنون المحاكية هي.صور للمرجع» والصورة تحمل آثار المعنى ودلالاته. 
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ولكن هذه الأخيرة تعمل على مستوى ثان» حيث تتحكم بها طبيعة قاعدة 
التمثيل وحدودها. ولذاء فإن الدرامي آو التصويري لحفل ما (كأن يكون 
قداساً» أو زواجاً) يتحكم بشكل قرائن الاحتفال. وسنلاحظء بخصوص 
- هذا الأمرء السين) المتكلمة والصامنة. فهذه الأخبرة لأا لا تستطيع إنتاج 
الصوت» فقد تنقل المعنى إلى الحركات. والمحاكاة. والثوب. ومن هناء فإن 
سيمياء التركيب تختلف جداًفي الرسم سواء أكان له منظور أم ل يكن. 
فمركز اللوحة لن يكون في المكان نفسه» وحجم الأشخاص لا بجمل المعنى 
ذأته. | | 
ویمکننا أن نقول بشكل عام» إنه كلا ضعفت طريقة التمثيلء قويت 
بالمقابل عملية تقنين العلامات. 


4 المحنى: فواعد وقأويلات 

تقدم المعاجم لنا معنيين لكلمة «معنى): «(الفكرة مثلة بعلامة)» 
و«الفكرة منتسبة إلى موضوع التفكير). فهناك معنى للكلمة «حياة»» هنا 
معنى «للحياة): «الحياة» وماذا تعني» وال آي شيء ينتهي هذاء ما معناه؟ 
ولقد كان لدينا في القرون الوسطى» كلمتان: المعنى (من اللاتينية ‏ 
م»ءمه5) أو المعنى البأاشرء وهذا مأيندرج تحت المعنى. والمعنى (من 
الجرمانية S1۳٠0‏ »اتجاه») الذي يشير إلى ما وراء المعنى» أي إلى مقصوده. 
ولقد خلط, التطور اللساني بين الشكلين للأسف أو إنه خط بين 
قود ارال لك فل كر حال خو ها ا ى إل اق 


الج يڻ ا چ ياتیین. 
يصف فلوبير قي بدأية روأيته «مدام بوفاري» القبعة الضخمة التي 


تعتمرها البطلة. وقد فعل ذلك بوساطة الكلهات» ويمكن هذه الكلات أن 
تنتقل على يد رسام لتصبح رسع مصنوعاً مسن الخطوط والألوان. هناء 
الكلهات والرسم عبارة عن علاماث» والقبعة هي المعنى. ولكنها تعتي ‏ 
بدورها ا و و 0 
أصدقائه. 

إن القبعةء إذن» هي المعنى للمدلول والمعنى الدال في الوقت نفسه. 
ولكن المعنى لا بتوقف ا فبلاهة شارل علامة لعلاقته مع إما وعلاقاته 
مع إا علامة على شكل من آشكال الزواج. e‏ 
على الوضع الثقاني إلى آخره. 

العنى علاقة» وهذه العلافة تضم المعنى القديم و وإذا 
كان جب على السيميائيات أن تكون علا للعلامات» فعليها أن تغطي عام 
E E‏ کل شيءَ مدلول وکل 
شيء دال. 

TE‏ فالکلمات تشر 
إل القبعة والرسم يمثلها. Op‏ 

بحسب تقنية ختلفة). ويكون ذلك بفضل نسق من التواضع بجمع موافقة 
a‏ العكس من ذلك» عندما نقول إن هذه القبعة إنها هي سمة تدل 
على بلاهة صاحبهاء فإننا نكون أمام علامة» ولكنها علامة من طبيعة 
أخرى. ولا يوجد قاعدة تتطلب آن تكون هذه القبعة علامة تدل على | 
«البلاهة أو على سوء الذوق). . ومن جهة أخرى» فإن موافقة القراء مازالت ‏ 
بعيدة عن الإجماع. فبعضهم قد يجدونما رائعة وير یرون في شار ضحية سوء . 
الفهم. r‏ ګګ 
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إننا في الحالة الأولى إزاء قاعدةء أي إزاء نظام تواضعي ظاهر ٠‏ 


واجتماعى. بينم نحن في الحالة الثانية إزاء تأويل» ونسق من العلامات .. 


الضمنيةء والخفيةء والمحتملة فقط. وليس ذلك لأما ليست تواضعية أو 
اجنهاعيةء ولكن لأا أكثر رخاوة وأكثر غشاوة وغالباً لا شعورية. 
وهكذاء فإن الحذاء الحديدي الذي يستعمل كعلامة تدل على دكان الحذاء 
ورسم الحذاء في كتاب دعاية للأحذيةء والحذاء العسكريء» إلى آخسره 
تنسب كلها إلى قاعدة. و EA‏ نرى أن حذاء ابسن العم 
جونتران الذي يضيع نفسه من أجل ظريف من الظرفاء» وحذاء ابن البواب 
الذي هو عضو عصابة من أعضاء رؤساء ملائكة الموت» وحذاء سيدة 
الطابق الخامس التي هي فارسة في غرفة» إلى آخره» كل هذه متغيرات 
تأويلية ضمنية تشرك في ثقافتدا بين الحذاء والأفكار المتعلقة «بالتمييز 
الاجتاعي)ء و«القيادة» و«الفحولة)» إلى آخره. 
لقد تعرفنا هنا على طريقتين متعارضتين من طرائق المعنى. وكنا قد 
اا و ا العلامات النطفية والتقنية والعلامات 
الوجدانية واليالية. نقول هذا والمفهومان لر يغطيا نفسيه) تماما بعد. 
تعرض الرسالة إذن» مستويين من مستويات المعشى: معني تقنياً 
يقوم على قاعدة من القواعد» ومعنىّ شعرياً بعطيه الملقي انطلاقا من 
الأدساق التأويلية الضمنية والتي جعلها الاستعمال اجتماعية وتواضعية إلى 
حد ما. ونستطيع أن نعتبر أنه كلما تم الإجاع على معنى بعض العلامات» 
فإن هذه تأخذ درجة القاعدة التقنية. وما إذا كانت العلاقة بين الموضوع 
الجالي ومعناه لا تستطيع أن تُعطى إلا كبدهية مباشرة وضمنية فإنه على كل 
حأل» بمقدار ما تكون هله البدهية معروفة ومقبولة» فإن العلامة تؤخذ 
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ثانية وتكرر ويتواضع على قيمتها: إا قول مثلاً ِن «الين» «مرآة الروح»» | 
و«العنق» علامة تدل على «القوة الحيوية)» إلى آخره. والرسام يستخدم 
تواضعاته فیکثر عين نموذجه» أو يمد رتبته. إن هذه البلاغات وهذه 
الكتابات عبارة عن قواعد. ويقال الشيء نفسه بالنسبة إلى فن معرفة الغيب 
e E E‏ 
العلامات معنى ثابتاً ومتفقاً عليه. 
) ولكن القواعد التقنية تدل على سق من العلاقات الموضوعية 
والواقعية» وا لحقيقية. والخاضعة للمراقبة بة أو (الفروض أن تكون كذلك 
بينم تخلق القواعد المالية عروضاً خيالية تأخذ قيمة من العلامات» وذلك 
عندما تعرض نفسها كوجه آخر للعالم الخلوق: إن الرسالة الجمالبة هي 
النظير لمجاورة الواقع» ولغير المرئي» ولشيء لا يمكن التعبير عنهء أو لواقع ‏ 
ما كانت أو تكن العلامات التقنية قادرة آن تعبر عضه حتى الآن» آي ان 
تلاحظه وتتحقق فق مته وأن قنحه علاة ت اتواضيع ليها ومقبولة جاع 
إن المعنى المنطقي معد كلية وموجود وجوداً فرضیا اي 
القاعدة. بينها نجد أن اميل الجمالي ليس مُق مُقَعَّداً إلا جزئياًء ویبقی حقلاً مسن 
العلاقات المفتو حة تقر ترا أمام حرية تأويل الملقي. . 
وتتغسير درجة هذا النقنين» وبدهيا مع الفنسون»› 


والثقافات. ففي آضلام الويسترن مغلا تکون الشخصيات» والمواقف» 2 


والسلوك ك خاضعة لتواضع دقيق. 
هناك إذاً قواعد تق کی ییار ی ا د وسا 

قواعد شعرية من مهتها أن تخلق عالاً متخيلاً عبر من خلاله عن تجربة غير 

عقليةء أو تنفر في كل الأحوال من ربقة العلامات التقنية. وأخبر وخارج 
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كل القواعد ا لمتواضع عليهاء نر ی أن ميدان الثأويل الذي يغطي علاقات 
جديدة وکاسر ة لحد المواضعات,» آو يغطي المواضعات اللاشعو رية» أو 
أخیرا أ ا لمواضعات القديمة التي ضاع معناهاء تفلت منا. 

غر أن اللغة ڌ تسترجع کل هذه الأنساق» وذلك لأن کل ما پمکنه ان 
يعني بشكل أو بآخرء يمكن للكلات أن تعر عنه: إننانصف لوحة 
وعيدا» وخارطة الطريق» وصيغة كيميائية» وحلا. وهذا السبب لن ندهش 
إذنرى فى اللغة كل أنواع العلامات وكل أشكال المعنى. 

إن القضية - وإن كانت قسرية ومادة للتعريف البحت -مرهونة في 
معرفة ا لحد الذي يتوقف عنده قدرة السيميائي. وإن قدرعا بالنسبة إل 
بعضهم تغطي كل ميدان المعنى» وهو واسع. كما تغطي» عند بعضهم 
الآآخر» دراسة - وذلك ضمن مفهوم ضيق - علامة التواصل غير اللغوية: 
قواعد علامات المروز والشعائر» والاحتفالات» وقواعد الآداب العامة. 
وهذا ما تتكلم عنه هنا بصورة كلية تحت اسم القواعد التقنية آو المنطقية 
وثمة آخرون ينسبون القواعد الجمالبة والشعرية إلى السيميائيات: 
) كالفنون والآداب» والسلوك الاجتماعي (الذي هو فن من فون الحياة 
الاجتماعبة)ء وذلك بإدخال التأور یل آو بعدم إدخاله. ولکن کیف يمکن 
تعریف ا لحدود بين مختلف أنواع ا ا لمعنى هذه؟ 

وإن كل شيء يعد علامةء بل علامة متزايدة: فالأشجارء والغيوم» 
والوجوه وطواحين القهوة... كل هذه مغطاة بطبقات من التأويل تعر 
العجينة الدلالية وثرقعها. e‏ 

وإن کل الناس متفقون : شربًعل وجوه هذا المنی؛ وع الس 


a 8. 1‏ ا e 4 FF‏ 4 4 اھ ےا 4 فان * ع 4 س ُت 
کا ا چ سو ۰ ی منطو ر السیمیا نيا الت الحامةء es‏ 


العلامات تكون «دالة تقريباً»» وذلك إلى حد يصبح فيه من الصعب غالباً 
تحديد الحقل. ومح ذلك» فإنه بالإمكان أن نضع» من جهة أولى» القواعد 
الاجتماعية الظاهرة والتي يكون العنى فيها معطى من معطيات رسالة ناتجة . 
عن مواضعة شكلية بين المشتركين» قبالة التأويلات الفردية والضمنيةء من 
جهة ثانيةء والني ينتج المعنى فيها من تأويل المتلقي. ولكن بخلاف ذلك 
سيكون من الصعب أن نحدد معرف الغيب» والرمزية» والأسطوريةت 
والتي يعد بعضها تأويلات تسير في طريق التقينين» بيا أخرى مكونة من 
القواعد القديمة الني تسير نحو إزالتها والتحلل منها. 
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0 


فصل الال 
القواعل النطقية ‏ 


لقد ميزنا في الصفحات السابقة بين نمطين كبيرين من آنماط 
الجربة: الموضوعية الفكرية» والذاتية الوجدانية. 
- ونبين لنا أن من وظيفة القواعد النقنية امنطقية أن تعطي معنى 
للتجربة اموضوعية ولعلاقة الإنسان بالعام. ا 
وسنميز بين عدد من أنواع قواعد المعرفة التي : نتوزع على شکلین: 
المعرفة العلمية والمعرفة التقليدية. وكذلك أنساق علامات المسرور 
وبرامج التعليم والعلم. فكل هذه عبارة عن قواعد للفعل. ويمكتنا أن 
نضيف أخبراً القواعد الإيمائيةء والإنابات والبدائلء والمعاونات للغة 


1 القواعد لإيمائية 
تتوزع القواعد كا ألحنا على ثلاثة آنوام e‏ کون 
المقصود. فإما أن يكون المقصود إعادة بسيطة لعملية بناء القاعدة؛ وإما آن 
یکون نمطا مستقااًہ أو أن یکون نمطا موازياً پستخدم منافاً للغة. أ ٠‏ 


1 الإنابات اللغرية 

مقع فف اا عاب ااان. فاا 
الكثابة الأبجدية (أو المقطعية بصورة احتمالية)» ورموز ألبرقيات» 
وأبحد بجدية العميانء وأعلام اليد ز ي البحريةء وأبجدية الصم -البكم | 
الإصبعيةء ونختلف أنواع قرع الطبول تام تام» والتي بدخل فیھا شکل 

من أكثر الأشكال فظاظة ألا وهو أبجدية السحناء: ضربة تمثل (آ)» 

وضربتان (ب)ء وثلاث (ج)» إلى آخره. وتنشأ عن هذا النوع قواعد 
الترميز الكتابي» وهي تستعيض غن الحروف الأبجدية بالأرقام أو باي 
صور أخرى» آو تلك التي تشوش النظام الطبيعي تبعا لقواعد متفق ‏ 

ومن مهمتها تعويض اللغة النطوةة قة كلها خضع استعباها لقيود زمنية 
ومكانية. وإزاء هذاء نقوم بنقل الأصوات إلى حروف» والحروف إلى أي 
مادة أخرى ملائمة. فالكتابة تحول الأصوات إلى علامات مرئية ومكانية 
تسمح بحفظ المكتوب ونقله بعيدا. وأبجدية الصم -البكم الأصبعية ‏ 
أبجدية مرئية» بنا نرى أن أبجدية المكفوفين ملموسة. وتتعدد الرموز 
البرقية فمنها: السمعيةء والبصريةء وا لخطيةء والكهربائية. 

ويمكن لرسالة واحدة أن تكون موضوع عدد من نظم القواعد على 
التوالي. فالرسالة الشفوية تصبح مكتوبة» وهذه الرسالة ا لمكتوبة تصبح 
ترميزاً كتابياًء وهذه بدورها تنسخ بأبجدية الرموز البرقية» وذلك بشكل 
مسي في البدء (عن طريق رافعة)ء ثم يعاد إنتاج هذا الشكل نفسه بقواعد 
E SESE A‏ 

تمر هذه القواعد البديلة عبر الكلام النطوق في كل الحالات. وههذا 
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ری اله عل الرغم من من کونیها؛ فام اقيم ابال تي ابید 
قواعدها. 


2 البدائل اللغوية ‏ ) 

ليست القواعد الأبحديةء كا ر ینا ب شیو بدائل م عن الكلام 
النطوق» وهي تمر بالضرورة عبره. 2 

إن العلامة ( ني الأبجدية أو العلامة ال د ا 
عن تسجيلات بسيطة للصوت (). وإن الذي تغير هو جوهر القاعدة 
فقطء ولكن ليس شكلها. وعلى العكس من ذلك» فإن الرسوم الدلالية للغة 
الصينية تحمل معانيها ا لخاصة. فثمة علامة تدل على «البيت»» و«الشجرة)» 
و(«السساء» . ونلاحظ الشيء نفسه في اللغة الميروغليفية ية وي الرسوم 
التعبرية. وذلك أن القضية علق بقواصد تلقائية ومستقلة عن الكلاء 
المنطوق: إذ يستطيع المتعلمون الصينيون أن يتكاتبوا فوق المساحة الممتدة 
لوطنهم» بينها جانيم المكنسبة لا تسمح هم بالتفاهم فيا بينهم. وهذه هي 
حال العلامات «الدخانية» التي يطلقها امنود كا أن هذه هي حال 
علامات الاصطلاح ني اللهجات وني المجتمعات السريةء إلى آخره. ومن 
بين هذه البدائل الكلاميةء نجد بديلاً يعتبر من أكثرها اكتمالاء وهو الكلام 
الحركي للرهبان الترابيين. إنه يتضمن من إلكلمات أكثر من (1300). 
فكلمة «(ساعة» مثلاً يعبر عنا ابضم القبضتبن ورفعهم| بم بعادل طول 
الشخص,» ثم تحريك الأصبع الصغير» وكلمة (مساء) يعبر عنا ب «(ضثط 
السبابة و الإبهام على العينين». والترجمة إلى لغة أجنبية تعد إعادة لكتابة 

القاعدة و ومشابمة هذه النوع. وكذلك ا حال بالنسبة إلى إخراج مسر حية أو 


السيميافيات 57 


رواية في فيلم سينمائي. ولا برج عن هذارسم لقصة حربية» أو على 
ونضرب مثلاً على ذلك برسالة تصويرية. ويتعلق الأمر برسالة 
غرامية كتبتها فتاة من قبيلة سيبيرية من قبائل الي وكاغيرس. فالسهم الواقع 
في جهة ا 2 ليمين يمشل الفتاةء والسهم ني اليسار يمثل عاشقها. 
ثل الصورة النغلقة على السهم المنزل . وإنشالانرى من منزل 
العاشق إلا السقف وهذا يدل على بعاده. أما في صورة الفعاة فنرى 


سے ا ج 


3ہ مساعزلات الكلام 


يعتمد التواصل اللساني على استخدام العلامات المنطوقة. 
ولكن الخطاب غالبا ما يترافق مع علامات موازية: نبرات» حاکات 
حاكيةء حركات. ويتعلق الأمر بمعام طبيعيةء وعفوية» وذات وظيفة 
رة تڪ ولکن بعضاً منها بمکنه أن یکون خاضعا للاص طلاح في 
نهايات عملية التوأصل. فهز الكتفين إل الأعلىء ورفع الحاجبين» والح ركة 
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الأفقة أو العامودية التي يقوم الرس بها عبارة عن علامات. وهي تتخہر 
من ثقافة إلى آخرى. فاليونانيون مثلاً بهزون الرأس من الأسفل إلى الأعلىء 

وذلك علامة منهم تدل على الأنكار. 

قد تكون هذه القواعد مكونة تکويناً جيداً في بعض الثقافات. 
فالإيطالي الذي «يستعمل يديه أثناء الكلام» لا يقوم بحركة عبثية كما يمكن 
أن يعتقد ذلك من يراه من الخارج. إن لكل حر كة مدلوها ا لخاص. 

ونأخذ هذه المساعدات الكلامية أهمية كبرى في بعض أشكال 
التعبير: في المسرح» والرقص» والشعائر. وإن وظائفها تعبيرية أكثر مما هي 
تقنية. ) " 

آ - تستخدم القواعد النطقية متغيرات العلوء والكم» والكثافة 

للكلام المنطوق. 

ولقد تركت السيميائيات هذه الأمور للسانيات. غير أن اللسانيات 
ل تعکف على دراستها فعلا. والخطاً المشترك يكمن في اعتبارها عناصر 
هامشية من عناصر القاعدة الإسنادية. ولقد درست» في بعض المرات» تحت 
ا ویتعل الأمرء في الؤاقعء بالقاعدة الموازيةء والتداخلة 
تداخلاً دقيقاً مع القاعدة الإسنادية» غير أناء على الر رغم من ذلك تتمیز 
اا اناو اناو رن رما ا ولا 

شىء يكشف عن فشل القواعد أفضل من ذهاما إلى اسستعادة أصناف 
النطقية مثل: أداة التعجحب» والأمر» والنداء 
لکن لار اشاس یکمن ف ان اة ثل مستو فان تلوق 
وهذه سمة تفقدها العلامات النطقية. 

n النطفية ومهم فی راصلا لوجداني.‎ e 
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ا لمعا ذات الأصل ابي إنما هي اجتماعية على درجة عاليةء وتواضعية 
ES‏ 
ب E‏ القاعدة الإيمأئية الحر كات والمحاكاة. ويتعلىق 
الأمر أيضاً بقاعدة موازية ومشتركة مع الكلام اشتراكاً 
دقيقاًء وخاصة مع العلامات النطقية. 
iS SE‏ مله 
العلامات الطبيعية والعفوية في الظاهر. ) 
وأصبحت دراستها موضوع علم حديث» آخذ يتطور في الولايات 
ا لمغحدة. وسنعود إلى هذه القضية في) بعد» في إطار قواعد التواصل 
الاجناعي» حيث تضطلع اللغات المركية بور نهم غل وجه الخصوضس. 
ج تستخدم القاعدة التقريبية المسافة المكانية بين المرسل 
والمتلقي. إن المسافة التي نشير إليها بيننا وبين محاورناء 
والمكان الذي نحتله في موكب أو حول طاولة, إلى آخره» 
كل هذه علامات تدل على وضعنا الاجتهاعي» وتشكل ‏ 
قاعدة تم إعدادهاء وتتغر بتغر الثقانات. 
وتشكل النزعة التقريبية, التي سنجدها فيا سيأتي مع النزعة 
الإيمائيةء عل حديثاً في الو لايات المحندة. ‏ 


2 القواعد العملية: علامات وبرامجح 

إن من وظيفة العلامات والبرامج أن تنسق افعل مستخدمة في ذلك 
الإيعاز والتوجيه والرأي أو التحذير. 

ما العلامات» فتسمح بتنظيم ا مرو تحر كأت الحموعة. وآما 
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البرامج» فعبارة عن أنساق توجبهية تتطلع إلى تنفيذ عمل فمن الأعمال. 
ونضرب آمثلة على ذلك بالسلسلة التي يتوم علیها الت ركيب م آو 
بنموفج زي من أزياء الخياطة. 

٠‏ ونرى من بين أشهر أنساق العلامات» قواعد السب اللخاصة بالطرق 
الريةء والسكك الحديديةء والجوية والبحرية والنهرية. وثدخل علامات 
التحذير في هذه الفئة: الأجراس ونواقيس الخطرء فرق الطبول» صفارات 
البوق» والقرون» والخطرء وتسنطيع هذه أن تكون معدة. ومن هناء فإن 
الصفارات العسكرية ميز حين تصفر بين الاستيقاظ صباحأًء والاجتماع 
العام» والمجوم عند اقتضاء الحاجة» وبين صفرات متغيرة بالسبة 
الفرق والوحدات العسكرية. 

وتستخدم كل أناط العمل الجاعي أنساقاً من العلامات» بدءا ب 
«الهو -هيس» لرجال البحرية عندما يطلقون حبل السفينةء وانتهاءً بأعقد 
البرامج في سلسلة إنتاجية أو في نظام معركة من المعارك. ٠‏ 

إن بعض الأناط غاية في البساطةء مثل عصا العميان. وبعضها 
الآخر غني جد مثل قاعدة نظام السير. إا تحتوي على عدة مئات من مواد 
العلامات وأشكاهما المتعددة جداء مشل: الأنوارء والآلوان» والصورء 
والحروف» والتحذير الصوتي» إلى آخره. 
وتنعلق طبيعة هذه الأئساق» من جهة أولل» بحقلها اسما ان 
با لمعلومات والأنظمة التي يجب أن تنقلها. وتتعلق: س جهة ثانية ۳ 
الإرسال والاستقبالء ونضرب مثلاً على ذلك: كيف يستطیع از سقطت 
٠‏ طائرته أن بتصل مع طائرات تحوم فوق مکان الحادث؟ فالصراخ أمر غير 
وارد ولا تجدي الح ر كات أو نص الرايات» ذلك لأا لا تميز عن بعسد» 
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ل“ 


والنار كذلك إذ من النادر أن نرى في النهار. حل المسألة بمربع قماشي» 
الوجه أزرق» وا لخلف أصفر. ويمكن ن يطوي باتباع قاعدة تحتوي على 
اثنتي عشرة علامةء تنضمن طلبات توفر الماءء والغذاء والأدوية 
والوقود. ) 
ولأنه لا يمكن جرد مجموع هذه الأنساق» سنعرض على سبيل الثال 
بعض اللامح المتعلقة بعلامات المرور. إنها مهمة بصورة خاصةء لأنها تم 
معظم المواطنين وتنعلق بقسم كبير ممن نشاطاتمم. ولقد آجرى جورج 
مونان حساباًء فرأى أن نظام قاعدة المرور يستخدم حوالي (150) علامة 
ختلفة (هذا باستفناء (230) معلومة تزودنا مأالوحات معدنية غحليسة 
وأجنيية): ) 
- تنتمي (87) لوحة من لوحات علامات المرور إلى خمسة أصناف 
دلالية: الخطرء الوقوف, المنع» الإجبارء التوقف. ا 
٠‏ -وهناك ما بين (25 إلى 30) علامة ضوئية: هر أخضر, برتقال» 
آنو ار الاتجاه الوامضةء الفرملةء السير إلى الوراء» الخروج عن الطربق› 
امواقف الليليةء نور العيارء القوافل الاستشنائية. 
- ثمة عشرون خطا خاصا با مرور بمرات ممسمرة» خطوط صفراء 
متتابعة أو غير متتابعسة لوحات خزفية صفراء وحمراء تدل على عدم 
-وتنعلق جس علامات بطبيعة النقل . 
ويضاف إلى هذا العلامات اليدوية التي يقوم بها رجال شرطة 
ا لمرور الثابتون والمتنقلون. 


سيره المتواصل ما بين (200) و (250) علامة» وذلك في مسسافة قدرها 
(100)كيلومتر يقطعها على طريق المواصلات الداخلية المزدحمة بالمرور. 
ويسجل (500) علامة لكل (100) كيلومتر با في ذلك مروره ضمن الممدن: 
تستخدم حركة المرور في المدن وحدها ما بين (800) و (1000) علامة في كل 
(100) كيلومتر» هذا إذا حسبنا لوحات العلامات الخاصة فقط. 
وهي ليست العلامات الوحيدة ا لخاصة بالمرور). ‏ 

وتتغير أنساق العلامات بحسب تعقيدها ودرجة انبثاقها. كما 
تتميز أيضا بطبيعة العلامات المستخدمة. ولذاء فإننا ترىئ أن بعمضها 
قسري» ومشال ذلك آنوار المرور أو أنوار البحريةء وبعضها الآختر 
تصويري» مثل اللوحات الدالة على وجود مدرسة و ة أو مر بقاع 
الطريق» إلى آخره. 

والشترك بينها جيعاً هو سمتها الدلالية الأحادية. وهي سمة على 
درجة و وتکون دائےا واضحة وإجباربة. ولتد خدا 
معظمها اليوم عالمياً. 

ثمة أنواع ختلفة من العلامات. فلقد ذکرنا فیا سبق صفارات 
الإنذار» والأجراس» وقرع الطبول. ويمكن أن نضيف إلى هذه صرخات 
الحرب (والألعاب)» وعلامات الدخان» والتارء إلى آخره. وكذلك مكاسر 
الصيد والقواعد التي يستخدمها الشحاذونء والأشرار. وهناك طرائق 
كثيرة تنقل المعلومات بهاء وكلها ترمي إلى القيام بعمل فردي آو جماعي. 
وتأخذ العلامة شكل البرنامج عندما يكون الفعل EE‏ 

والبرنامج عبارة عن N ۶١‏ 

والكافية للوقوف على نتيحة. وثمة تر تيب يسمح لالية من الآلبات بتنفيذ 
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هذه العمليات» نذكر منها: e ETT‏ 
وهناك e‏ وآخر للخأسوب». 


إن العاذمات واللافتات علامات تواصلية. وتتركز وظيفنها الظاهرة 
في إخبارنا عن هوية الأفراد (آو ا نفل خاصة 
تفيد في تنسيق العمل . ) 

ويمكن إجال وظيفة العلامات» من جهة أخرى في ثيل واقع معقد 
وذلك من خلال التعريف ببنيته. وإن كل معرفة عدف في الواقع إلى بناء 
نسق من العلاقات بين العناصر المكونة لحقل التجربة. وجب على هذه 
العلاقات عندما تصبح قيد الملاحظة وبدهية أن تؤدي معنى ما. | 
ثمة وجهان للمعرفة إذاً وجه يتمشل في نسق معرتي (مسدلول). 
) ۆۆجە e‏ نسق سيميائي (دال). ویکون موضوع السيميائيات 
تحديدا في تثبيت ظبيعة العلاقة بين هذين النسقين. وإذا كانت العلوم 
المعاصرة تتصف بذاء فإن العلاقات فيا بينها تكون مدلولة بوساطة نسق 
من الدوال الموائمة والمصممة خصيصا هذه الغاية» وبشكل متطابق مع 
بدهية موضوعية. وعلى العكس من ذلك» نبرى أن ا لمعارف التقليدية ٠‏ 
تستعير من الواقع ناذج تداولية معروفة ومنمّطة. فالنسق المعرفي الجديدى 
قد دم من خلال أصولية آخری ها شکل قیاسي آو یفترض آن يکون 
كذل ‏ 7 ا ا 
وتنضوي تحت هذين الشكلين أنساق لا حصر ها. وسنكتفي على 
a E E‏ بجازء کا 
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سکتشي بوصف بعضی فون مریب اي تكن لأشکال ادر 
e‏ ذجية ة للمعرذ فف ة النسقة ٤‏ الثقافنات النعبية. . ET‏ 


) 1 القواعد العلمية 
إن العلم مدلول تدل اللغة المشتركة عليه. وإن لكل علم أو موضوع 
معرفة من المعارف لغته الخاصةء وهذه اللغة اللخاصة تسثند إلل.طرائق دلالية 
ملائمة. اون نحيل إلى كتابتا «الكلمات العلمية». 
ولكن هذه اللغة العلميةء مها بلغت درجة استقلاليتهاء ترى نفسها 
معر ضة» ضمن اللغة إلى كل آنواع العدوى.(المشترك اللفظي» القياسي» 
التضمين» إلخ)ء نما يعكر طبيعتها ووظيفتها. وهذا السبب» نرى أن معظم 
العلوم تطمح إلى إقامة ا ا ن ا 
تشكل هذه القواعد نمو ذجاً «منطقيا). وقد جاء هذا المصطلح 
معار ضاني تعريفه لمصطلح «الجمالي»» وذلك لأن هدف کل عل قع 
هو شد.الأنظار إلى الوظيفة المرجعية والعمل على حايتها من تداخلات 
وإيحاءات الوظائف الأخرى: الانفعالية والأمرية إلى آخره. ٠‏ 
تمش القواعد العلمية أكبر نموذجين من نمافج المعنى: النموذج 
القبري» والنمؤذج التصوبري. فالنموذج الرقمي نموذج قسري محض» 
ولكن اهندسة تستخدم الصور. ولذاء فإن الوظائف الحبرية يمكنها أن 
تسجل _ وضق شكلين في الوقت نفسه: الشكل القسزي أو المنجنيات 
التصويرية. وأما الخرائط والرسوم البيانية وا لخطوط؛ فهي عبارة عن 
صور. .وا e‏ هذه ا e‏ نيهناقوي 
جد 2 وعام» ا ٤‏ 
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وتخضع القواعد العلمية إلى شرط مضاعف: فمن جهة أول نرى 
القسرية. وهي تحمي القاعدة من أية عدوى قياسية. ونرى العلة» من جهة 
ثانية. وهي تخفف العبء عن الذاكرة. وهذا السبب» تمل عموما بنية 
متماثلة. وأفضل دلبل على هذا يتمثل في لغة الكيمياء» حيث هناك تناسب 
كامل بين بنية الدوال وبنية المدلولات. ولكن لا يوجد أي قياس بين عناصر 
السلسلتين. ) 
إن القواعد العلمية تستجيب لوظيفتين كبيرتين: وظيفة التصنيف 
ووظيفة الحساب. وينتح عن هذا نموذجان كبيران: نموذج تصنيفي»› 
ونموذج حسابي آو عملي. 
وإن التصنيفات العلمية الطبيعية (النبات» 2 انء إلخ) شاو قعن ‏ 
أنساق من التصنيف البحت: وتقوم وظيفتها عل تحديد الاهيات عن طريق 
علاقانبا امتبادلة. وآما امعادلات الحريةء فإهاء على العكس من ذلك 
تسمح بالعمل انطلاقاً من العلاقات التي تعبر عنها والتي تستطيع تحويلها 
إلى علاقات جديدة. 
ويمكن التمييز بين العلوم» ذلك بحسب ما تدرسه من علاقات 
حضة» وجردة ومستقلة عن مضموهاء أو بالعكس من ذلك بحسب 
العلاقات التي تدرسها بين الواد. وإن امنطق» من وجهة النظر هذه» هو 
الأكثر تجريداً من بين كل العلوم. إنه: علم العلاقات كما هي» وهو بهذا 
بالمعنى إذن علم العلوم. ويقوم موضوعه على تحديد ختلف آنواع العلاقات ) 
الت Sl‏ أو بين المحموعاث» وتضمن حقيقة هذه 
) العلاقات. وطالا ا أن المنطق يعني هذه العلاقات» فإنه يعد قاعدة. آما قاعدة 
النطى التقليدي ب فمكونة من جسم قياسي. وأما المنطق 
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کے 


الصوري الحديث» والمسمى بالرمزي أيضاء فقد اتخذ لنفسه جسداً من 
العلامات القسرية والنسقية المحضة. 

وتدرس الرياضيات العلاقات المحددة 0 على مستوی 
عال من التجريد وباستقلال عن امواد. ولذاء فان الحساب والجحر يمغلان 
العلاقات الرقميةء ونمل المندسة العلاقات المكانيةء وأما ا ميكانيك e‏ 
العلاقات الحركية. ا 

ومع الفيزيا الکبمیای md‏ إزاء ملین ندر ا 
العلاقات المادية. وتقتلك هذه العلوم أنساقا من اا التصويرية تمتاز 
بکونہا عالمية. 

دوإن أكشر هك الأنساق شهرة ليس شيار شر لوح 
الاختصارات المنضبطة للنسق القياسي. وإن أقل ما بجتوي عليه من الرموز 
يبلغ (67) رمزاً عالمياً (علم الحساب» وحسابات الطولء وحسابات 
السطح» وحسابات الحجوم وحسابات المحتوى» وحسابات الوزن). . 
وتحتوي أنساق الوحدات الفيزيائية بدورهاء على الأقلء على (285) 
رمرا عالياً. . وهي تعر إما عن وحدات (ذات عدد يبلغ (175)» وإماعن | 
کمیات يبلغ عددها (110). وتتعلق جیعاً بل قطاع من قطاعات الفيزياء: 
ا لحجم» والزمنء والميكانيك» والكهرباء» والمغناطيس» والسائل الحراري» 
والبصر (والكل يبلغ (37) قطاعاً مفهومياً متمير 
عنها رموز نمثل الكملات الفرنسية الآنية: هرتز» آوتين» نيوتن» دين» جول» ‏ 
ارغ» وات» بارء بییز» باساکان» باري» آمبیر» فولت» أوم» کولومب» فاراد. 
اا کی ی کیا یی ن 
ستیلب» لیمان» بوجي» فوت» 2 ديوبرسي»فار). وتقدم الكيمياء 


اوو حدة متنأاسسة» تعسار 


د 7 


المعاصرة مفردات أكثر انضباطاً أيضاً. كا تقدم آلافاً من الرموز المركبة 
بموجب قوانين نسقية دقيقة (وهي التعبير التصويري لقوانين الكيمياء 
الموضوعية). ) ا 
وجب أن يضاف إل ذلك أن هذه العلوم تمتلك قواعد تصويرية مشل: 
الوظائف الحبرية والأقواس الإحصائيةء والأشكال الكيميائيةء إلى آخره. 
وانظر» على سبيل المثال» كيف يتم وصف زهرة الربيع بناء على 
قاعدة يستخدمها علم النبات. تكون معادلة النبتة على الشك الآتي: 


۴ 0 o K (5) Ao + G5 (5) 


وتقرآً: خنثی» تناسق نصف قطري» تويج بجحتوي على هس وریقات 
وهس سدات ملصقة ما. ويوجد كذلك مدقة (طرف عضو التأنيث في 
الزهرة)» ويتضمن س خباءاٽت» ونکون مبایضها عل مکاناًمن مستوی 
انغراس الوريقات». 


3 C2 P4 M3 


وهذا يعني أن ال i‏ انوا ا 
لاف ف قاطعات) وناب واحد» وآربعة ضر ] س» وثلائة نواجذ. ومجموع هذا 
(44) ستاً. 


أ 
9 


0 
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و لطر لآن اف معادلة من معادلات التجربة الكيميائية: _ 
4Ho + 4o + 480 - - 4S0 2H +3CaCo - )‏ ` ) 
وهذا يعني أننا إا خلطت مرمرا(كربونات الكالسيوم) مع الأسيد 
-الكبريتيء فسنحصل على سلفات الكالسيوم وعلى غاز الكربون وعلى اماء, ) 
إن المعادلة الكيميائيةت إذن هي من نو عية ة المعادلة لحرو ية نفسها. وخ 
لامتحان التدقيق نفسه: إن مجموع العناصر لأر بعة Ca)‏ ,و و H‏ 2 
نفسه في الحالتن ولکن ت ركيباعا ختلفة. ا 
قلف مد ر 5 ها رة ور الى اهن ا 
النسق السيميائي. 
OE TTT TT‏ 
التصويري. ولا أدل على ذلك مسن الرسوم الببانية الجبرية والأشجار 
التصنيفية والأن)ط الحزئية في الفيزياء e‏ 
إن العلامات قسرية. وهي» هذاء تقصي كل قباس مادي بين الندوال 
والمدلولات. وهلا ینطبق على قواع اسسجیل کا ينطق على أنساق 
التمشيل. 


وترنكز عملية تقعيد العرفة التقليديةء عل المكس من ذللك» على 

أنساق يكون فيها الدال مساوياللمدلول. ‏ . 
وتبدو علوم الفلك» والكيمياءء والفراسةء إلى آخره» تحت أشكاطما 
) العلمية العدة مكتملة جدا. وتكون فيها أناط امعنى متاثلة بصورة عامة . 
ولکن في حين أن العلم يولد آنساقاً من العلامآت المو ائمة كلياً للقسريةء ولا. : 
يعكس إلا علاقات النسق العرقيء نرى أن لمارف التقليدية تبحث عن 
معنو Ra‏ آخر واقعي وعملي. وني هذا النسق e‏ 


الروح ووظائفها مع الجسد كا تال النظام الاجتهاعي والبنية السماوية 
أل اخ 

إن هذا الإدغام بالإضافة إلى كونه كليا وانبنائياً حضاًفي مبدئه» 
يسندعي مشتركات قباسية يضعها بين ذوات النسقين. إذاً هناك تحويل 
للخواص المادية من الدال نحو المدلول. وبتاء على هذاء نرى أن نسقاً يدل 
فيه التق على الروح» فإن أي نفس سيى» بصبح علامة على فساد الروح. 

ويمكننا أن نقول عن أنساق المعنى ما قبل المنطقية بأما تجانسية - 
قياسية. وهذه سمة مسن سات «الفكر الوحشي)»ء بحسب تعبير ليفي 
و وهي أيضاًقاعدةعامة من قواعد الإبداع الأسطوري 
والفولكلوري. وإن آلبة عملها تكون واضحة في فنون معرفة الغيب خاصة. 
وهي تشكل قاعدة المعرفة القديمة والتي مازالت متبعة على نحو واسع في 
الفكر الشعبي الحديث. 


8 4 «القڪر الوحشي فنون معرفة الخبب 

تعد فنون معرفة ة الغيب من فنون التخمين»› ومن أدوات التواصل مع 
الآلهةء والغيب » والقدر. إا آنساق من العلامات. 

وإن أكثر هذه الفنون شهرة عندناء هو التخمين الذي يعتمذ على 
النجوم (التنجيم)» أو تلك الفنون التي تعتمد على أوراق ا أو التي 
تقراً خطوط اليد و التي تفسر الأحلام» هذا دون آن نتكلم 
فنحان القهوةء أو مرآة الدنياء إلى آخره. وذلك لأن | الطرائق لا تحص . 
وتحصي موسوعة التنجيم أكثر من (350) طريقة. وهذه قائمة آقل 


Hf أ 1 آل م‎ x A ai <¢ e 
بن أن تكون كافية. وجب أن يضاف إليها د ما لا حص من اخر‎ 
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يمكن للعلامة أن تكون معزولة: القط الأسودء عنكبوت الصباح أو 
المساءء إلى آخره. ا 
من ترکیب علاماتي معقد ومنظم» وذلك بحسب ما تقتضيه تقتضيه القاعدة. 

وسنضزب مثلاًبشکل من آشکال سحب الأوراق: إننا نختار (20) 
ورقة من مجموعة وراق اللعب التي يبلغ تعدادها (52)» ونصنع منها (5) 
أكوام» كل كومة مكونة من (4) أوراق» موزعة على شكل صليب. | 

تخبر الأوراق الوسطى عن الحاضرء والعليا عن المستقبل القريسب» 
والسفلى عن الماضي» بينما تخبر اليمنى وا ای 
العوائق. 

وتشكل كل كومة مكونة مسن (4) أوراق رسالة من الفترض " أن 
يكون تأويلها إحمالباً. ويؤخذ فيه بعين الاعتبار علاقات الحوار بين 
الأوراق. ولكل ورقة معناها الملائم. ‏ 

وتكون» على هذا الأساس» أوراق الكبًا والسباق ملائمة وتكون ‏ 
أوراق الديناري والبستوني غير ملائمة. فأوراق الكبًا قشل الحب والنجاح. 
وأوراق السباتي الصداقة نة والمال. أما أوراق الديناري فتمشل الغ 

والرحلات» والأخباز. وما أوراق البستولي قعمغل الحسد والفشتل: 

ونمثل آوراق الملك» والبنت» والصبي بالترتیب رجلا واسرات ) 


وشابا: 
أما ملك الكنا فهر « «(صدیق القلب». 
وما ملك السباتي فهو «الصديق الخلص». 
وآما ملك الديناري فهو « الزوج الفظ والبخيل». 
وأما ملك البستوني فهو «الشاب الغريب لشي راان ۾ 


ريعشل رقم اة تات كا غل سبع الدباري فا غرییةء 
تعاني من ا حب إلى آخره. 
وبا ن ثارت الورق نون قد احيطت غلم ان الستشررة مرنبطة في ) 
الوقت الحاضر بمغامرة مع أحد الشباب (الحزمة المركزية)ء فإنا تكشف 
POONA E‏ 
a‏ وتقرأً أيضا في المستقبل المباشر (الحزمة 
العليا) بعض العوائق» كانقطاع العلاقة (تسعة البستوني) أو تكشف عن 
رحلة (عشرة الديناري). أما الستقبل البعيد (حزمة اليمين) فيمكنها أن 
تتكهن له خرجاً سعيداً (تسعة الكًا)» وذلك بفضل وساطة صديق خلص 
(بنت أو صبي الديناري)ء إلى آخره. ) 
ويمثل كل تركيب من هذه التراكيب منطقة تأويلية كبيرة» تسمح 
بإدخال المعلومات التلقاة مسبقاً: فا لملك البستوني قد يكون زوجاء أو أباء 
أو خسودل إل آخرة . كما قد تكون عشرة الديناري (الرحلة) سفراً مؤقتاء 
أو نائياًء a E‏ أحد المسافرين» أو 
لقاء يتم أثناء الرحلةء إلى آخره. ) 
إن هذه الأنساق مهمة جداً بالنسبة للسيميائي» وذلك لأا تخبرنا 
عن وظيفة القواعد الثقافية وعملها فهي تشكل شبكة منطقية على وضع ٠‏ 
من الأوضاع» وخاصة على مغامرة الحب الكلاسية والساذجة. ولكن يمكن 
تطبقها على الحرب أيضا وعلى السياسةء وعلى الأعال لی آخره؛ حتى إنه ` 
يمكن للرسالة نفسها أن تمثل قدرأكبيراً من القراءات التي نريد. ) 
٠‏ وتم اثل كل هذه القراءات» وذلك لأن هناك نسقاً واحدأمن 
العلاقات بربط بين الدوال ويفرض عليها البنية داعبا . ويمكن» على العكس 
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من ذلك ن طبن ایضاًعل واتع ممین شبکات نة كالشبكة الفلكية 
مثا أو الحلمية. TEE‏ 
فمتلك إِذأ أنساقاً من العلاقات» ولكل نسق بنيته الخاصة: أوراق ٠‏ 
اللعب» النجوم الأحلام» إلى آخره. ونرى أن كل بنية من هذه البنى إذا 
طبقت على الواقع» تنقطع إلى علاقات متماثلةء ثم تضفي على هذا الواقع 
معنى من المعاني. والعنى ليسء في التهابة شيأًآخر سوى علاقة من 
العلاقات. 
إن القاعدة استيعاب المجهول للمعلوم ال الذي يمنح ا لمجهول بيه 
وبالتالي امعتى. وهذه حال علم الفلك. إنه رى أن العلاقات بين البشر 
تنماثل مع العلاقات التي نلاحظها بين النجوم. وهي علاقات في ا لمكان ٠‏ 
(صور سماوية) وني الزمان (حركة النجوم) في الوقت نفسه. ولذاء فإن 
علوم الفراسة تستند في ما نرى إلى بدهية مقادها أن هناك تعادلا بين الحسد 
(المرئي) والروح (اللامرئية): فالذكاء يتناسب مع الرأس» والعواطف مع 
القلب» والإرادة والغريزة مع البطن› والفعل مع العضو الجنسي .أما 
الأحلام فإنها تستخدم رمزية ثقافية. وقد برها علم النفس حين رى فيها 
نماذجَ من اللغيال ورسالات من الشعور الباطن. ٠‏ 
إن لكل الثقافات أنساقها الرمزية. وستعرض هنا امم الانساق ل 
التفسير الغربي للأحلام: 
الحمل: السكينت والسعأدة. ٠‏ 
السر: الحريقء النارء الاجتياح. . 
الإبرة: الصعوبة» الخطر. 
الملاك: ا 
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ناتم: : زواج أو طلاق وذلك بحسب لالت سجن 
عنکبوٹ فال حت E‏ 
إن هذه الرمزيةء غالبا ما تكون هي قاعدة لختلف فون معرفة | 
الغيب: فبقع الحبرء والرما ل» والغيوم» وثفل القهوة ترسم صورأيكون 
تأويلها على النحو الآتي: الخاتم نبوءة ٻالزواج» إلى آخره. وإن هذه الأنساق 
التي جتنا على ذكرها عبارة عن ناذج معللةء وذلك لأا تستخدم بنى 
واقعية (نجوم» أوراق» خطوط الكف). 
وهناك فنون أخرى لعرفة الغيب تقصف بالقسريةء والسبب لأن 
القاعدة فيها تكون بناء تجريدياء والعلامات تكون تر كيبات منطقية خحسضة 
(وغير طبيعية). وهذه هي حال العرافة بالأعداد مثلا والعرافة الحناس (أي 
التخمين بالعيدان)» وهي أيضاً حال ختلف نهاذج فنون معرفة الأقدار. . ومن 
بين هذه على وجه ا لخصوص نجد ثقافة: المصريين» والعبربين واليونانيين» ‏ 
والعرب. 
ولقد استطاعت أن تع ETT‏ . غر أن واحدة 
منهاء a EG‏ 
وذلك بالاعتاد على الاسم» وسن أجل هذاء فقد سجل كل حرف في 
Es ay‏ الأساس» فإننا نكسب: ب ؛› ي . 
و. ر. ر. و 19+5+9+16-=8=71. ولایبقی بعد ذلك إلا تأویل 
الرقم (8) بالاعتماد على قاعدة. والقواعد كثيرة. ويرجعها بعضهم إلى 
ا علم الحساب القديم» ويعتمد آخرون على لوائح تعادل 
N‏ اا ر و 
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بديلاعن علم الفلك. 
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والنسق الأكثر كمالاً من بين كل هذه الأنساق» والأكثر منطقية 
والمبني بناء جردا هو نسق ابي - كينغ ع«فK‏ -۷1» الصيني والذي يخمن 
بالاعتماد على العصي. وتقدم العصي» وهذا يتوقف على ما تكون عليه 
إفراداً وتثنية» عنصرين من عناصر العلامةء وكل علامة تتكون من سنة 
اص : وهذا يعني آن لدينا (64) علامة في القاعدة وکل علامة ت نمتلىك 
معنی محدداً. ٠‏ 
٤‏ ) إن العرافة جموعة من الأجوبة يننظرها المستشير من المتنبئ في وضع 
معين» مثل الحر ب» العائلة الصحةء الحب» الأعمال» وتتناسب مع كل 
عنصر علامة» وتنتقی العلامات بالقرعةء أما القدر فهو الذي يرشد اليد 
الت تي تشد العصا أو الأوراق» أو التي تذر الرملء وتقود الحيوان الذي يترك 
آئاراً على التراب» إلى آخره. والمقصود هو إ إعطاء معنى للظواهر وكذلك 
للأفر اد الذين هم موضع الاستشارة آي ناء علاقات بينهم» وهڌاأاهو 
هدف كل معرفة. وهذاهو غرض العلم أيضاً فهو يقيم علاقات 
موضوعية بين الأشياء التي توجد واقعياً. e‏ 
المدلول ظل بنيتها الخاصة. 
ولقدآقر قعالم النشس قيمة عادد مسن الرسوز ونظر إل الأحلام 
بوصفها تواصلاً وجدانباً للاشعور. . ويقبل علم النفس الجسدي اليوم 
الفرضية التي تقو ل إن امرض نمط من التواصل» يتناسب بصورة خاصة 
وعجز عن التواصل الطبيعي. وقارئ الكف -غریزیاً أو 
نقلیديا با يصل في بعض الأحيان إلى نتائج لا تخلو من الصحة: : لون اليد 
E SEN‏ إلى آخره. ولقد أوضح الطب آن إطباق 
ا ا وهذامايلاحظ عند 
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الكائنات المروعة أو غير المكيفةء وذلك كم يلاحظ في بعض الحالات 
المرضية الخطيرة. ولقد أكد علم النفس صحة هذا التشخيص. ورأى فيه 
حاجة من المريض إلى الحمايةء كما رى فيه علامة على «الحنين الجنيني». 

ولکن «الفكر الوحشي» یقیم نماثلا غير مؤکد به بین سلساتین من 
الظواهر المنباعدة. وهذا لاء هی القیاس الذاان. ونی مقاب هلاء ری آن 
العلم بقوم على بدهية يستخلصها من ملاحظة الظواهر والمأخوذة لنفسها. 
ونعطي» على سبيل المشال لائحة بالتطابقات بين العلامات قي «فلك 
ا ا ا 
وي الأعدادء وني الحروف. 


Fe ia ۴‏ فول 
ت ا 


تمه تطابقات أخری تتعلق بالآعداد» وبر وف الأبحدية. ولقد 


تام الطب القديم على هذا النسق: n EE‏ 
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ولصنع الدواء. ولقد ورث هذاعدد من فلكيينا. وهكذانشرت خجلة 
)J0urs de France)‏ ف 23 نيسان (1970)» قولا تنصح فيه العذراء: 
« جب تنشيط جسدك المنعب ثانيةء وذلك بإتباع نظام غني جداأ. فكري 
با-لخضار الطازجةء واللحوم الخفيفةء والكري) المرطبةء والأسماك النهرية» 
والزبدة الطازجة ». وما نشرت المجلة كل هذا إلا لأن علامة برج العذراء . 
تنناسب مع البطن والأمعاءء» وآن مرضها إنم| هو الاستسقاء. ومادام 
الحال كذلك» فإن الخيمياء كلها خضع تماما لعلم الفلك. وكذلك ختلف 
امعادن. إذ لكل واحد إشارتهء والخيميائي يستخلص الطالع الفلكي لكي 
ييسر الالتفاءات. 
وسنقرأً في) مخص هذا الأمرء مؤلفات «باشلار»» وخاصة «تكوين 
العقل العلمي»» «مساهمة في علم نفس المعرفة الموضوعية). 

وليس من قبيل المصادفة أن يستخدم علم الفلك قاعدة التماثل الذاتي 
للعلوم الأخرىء وذلك لأنه یکون» بین كل ظواهر الطبيعة ء نسق العلاقات ) 
الرقميةء المكاتبة والزمانيةء الأكثر دقة وثبانا. فالخيمياء» والطب» «وعلم 
الفراسةء وعلم النفس تستعير منه نهاذجه كا تستعير اليوم اللسانيات ) 
والاقتصادء وعلم الاجتماع نماذجها من الرياضيات. 

هذه التعددية في القواعد توجد في صل التفاسير التي هي أنظمة 
تأويليةء أي أنظمة تفكيك القواعد. ولكن في حين تكون القاعدة معطى 
من معطيات الرسالةء يقدمها المرسل ظاهرياء جد آن التفسير عبارة عن 
شبكة بحملها التلقي: شبكة فلسفية وجالية» وثقافيةء بطبقها على النص. 

إن للقواعد التماثلية حساسية تجاه هذا النموذج من التأويلء وكذلك 

الحال بالنسبة إلى الأنساق ضعيفة التقعيد» سواء كان ذلك من ناحية 
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نها ا كان من نة الصررورة رة اني ودي خلال حدونهال 
إزالة علة وجودها وإلى تفتيتها. 

وهذه هيء على وجه الدقةء حال القواعد المالية والثقافية. وهذا 
السبب يبقى النقد والأنتروبولوجيا بشكل أساس» عبارة عن تفسيرات وإن 
كانا لا يعترفان بذلك» ويدعيان أن آنساقه| القرائية عبارة عن قواعصد 
اللاشعور. 

ولكن هذا الفكر وإذا صح التعبير «ما قبل | ( لنطقي» أو «البدائي»- 
یستطیع آن یکون منطقباً لی حد بمب دفي حجچه کا بستطیع ن کون 
کاملاً ني دقته. 

وتعثبر بعض كتب الأبراج من روائع علم الفلك والرياضيات» إل 
أا تفترض وجود علاقة فعلية بين النجوم والأشخاص. 

ويشبه هذا الفكر المجنون الذي يتصرف بمنطق لا نقض فيه» وذلك 
ابتداء من اللحظة التي نقبل فيها آنه فير سینجیتوریکس» أو آنه فأر غسّال. 

ا e‏ 
قواعد ل تہ تتحقق التحربة منها 
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ûl‏ لر ۾ 
القواعد النطقية 


لقد ركزنا بصورة أساسية على التمبيز بين نموذجين متعارضين من 
نماذج التجربة ونموذجين من نهاذج القواعد المتناسبة معها: التجربة المنطقية 
والتحربة الوجدانية والحالية. 
أما النموذج الأول فيخص الملاحظة الموضوعية ية لمال څارجي» ينغلق 
العقل فيه على عناصر يضمها نسق من العلاقات. وأما اشاي نهو نمونج 
الشعور القلبي وكل ما هو ذاتي» يبيج الروح إزاء الواقع. 
ويلقى هنا المصطلح «جالي» تبريره لأن هذا النمط من التعبير نمط 
من أنماط الفنون (والآداب). ولكنه» بالمعنى الواسع» يسترجع اشنقاق 
الكلمةء والني تعني ف اليوناية «ملكة الإحساس»ء وهي مشتقة من الصفة 
ا ڪي مدرك بالحواس». وعلى هذاء فإن التعبير 
ينبق هنا إذن على «الجحميل» فقط ولكن على الواقعي» وا لمحسوس 
ER gi RGY‏ «الىالية). ) 
إن العلامات المنطقية بكلها الملجرد قسرية وقاثلية. وهي كذلك 
مادامت تعني الشكل وليس الادة (بامعنى الذي تستخدم اللسانيات فيه ٠‏ 


هذه المصطلحات مدذ هلمسليف). آما العلامة الجالية هي تصويرية 
ET‏ 

تعد الفنون أنماطا تصور الواقع. وتعد الدوال الجمالية أشياء 
مستوى المدلول: غير أن الدال التصويري بعد صورة وأيقونة هذا الواقع»› 
ولكن من دون صورة. وهذاء فإن وظيفة الرسالة الجمالية لا تكمن ني إيصال 
المعنى فقط» بل في القيمة التي تحملها في ذاعا. فهي شيء» ورسالة لشيء. 
وتكون هذه الفرضية السمة الأساسية لما سماه جاكبسون «الوظيفة 
الشعرية». وبا أن الفن ذاتيء فإنه يؤثر ني الفاعصل» أي «يلامسه انطباعياً 
ويؤثر فعله علينا جسدياً ونفسياً». وأما العلم فهو موضوعي» وهو يبني 
الڻيء. | ) ) 
إن العلم يعني ذلك النظام الذي نفرضه على الطبيعة» بين يعني 
الفن الانفعال الذي نعانيه إزاء الطبيعة. وهذا تعد العلامات المجمالية 
صوراً عن الواقع. ونستطيع» بالمعنى القاعدي للكلمة» أن نقول إن العلم 
مباشر والفن غير مباشر. وإننا بالعلم نعطي معنى العام ونغلقه بمنطقنا. 
وإننا بالفن نعطي معنى أنفسنا ونكشف آنفسنا كما لو كنا انعكاسا للنظام 
إن العلامات الماليةء بسبب طبيعتها الأبقونيةء تعد أقل اصطلاحا 
وبالتالي فإن قواعدها واجتماعيتها أقل» إذأء من العلامات المنطقية. إنها 
اصطلاحية بالتأكيدء وبعضها على درجة عالية. ولكن الاصطلاح ل يكن 
قط فيها سمة إلزامية أو ضروريةء ا 
وجوما. وإن العلامة المالية | إلى حد ماء تتحرر من كل اصطلاح لكي 
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يلتصق لتصق المعتى بالتمشيل. وهذا التحرر يمنح العلامة قدرة على الخلق.. 
فالشعر «عمل»» وهو شعر كما يقول فاليري. والشاعر خترع علامات: 
علامات قيد الصنع» وتعبيرات لعلاقات قيد التشكيل» وعلامات عفوية 
في حالة التوالد. وهي لن تصل إلى الموقع الحقيقي للسيميائيات إلا بمقدار  .‏ 
ما تعمم وتصبح العلاقة الدالة فيها واضحة. 

ویبدو أن هذا التعريف يقصي الفنون عن ميدان السيميائيات» وذلك 
لعدم وجود علامات اصطلاحية ومجتمعية. ولكن» یجب کا قال ن 
تتراوح القراءة بين الاصطلاح والمحتمعية. 

ليست هذه السمات سوى اتجاهات. رش وجیذانار من 
أن نميز بين نوعين من العلامات والرسالات المحالية: البلاغية والشعرية. 
فالبلاغية والكتابية تعد أنساقاً اصطلاحيةء وأما العلامات الشعرية» فقد 
استرجعتها اليوم فرضيات جديدة ومنامج نحليل جديدة. ) 

ولقد كان مجيء علم النفسن ا ا ار ر الك کان 
مفهوم اللاشعور الفردي وا لماعي في الوقت نفسه. فالتحليل «العميق) 
يُظهر أن العلامات التي تكون ني ظاهرها غامضة وآيلة للسقوط إنم) هي 
منجذرة في بنى متجانسة وقواعد تحنية تنهل منها قيمتها. | 

ويېدو» ا ری آن هذه الأنساق الجالية تضطلع بوظيفة 
مضاعفة. فبعضها عبارة عن تمشيل للمجهول» وتقع خارج نطاق القواعد 
النطقية. وهي أدوات للإمساك بساللامرئي»› والفائق الوصف. 
واللامعقول. وهي تمسك» بشكل عام» بالتجربة النفسية المجردة عبر 
التحربة العملية للحواس. وأما بعضها الآخر فيذهب إلى تحدید رغباتنا 
ا -قديم أو مستقبل -يعوّض عن 
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الخسارات وال حرمان في العام وفي الجنمع الماش وهكذاء فبإن الأولى . 
تبدو عبارة عن فنون للمعرفةء وإن كانت هذه المعرفة هي الجهول على 
وجه الدقة. وأما الثانية فتبدو عبارة عن فنون للترفيه با معنى الاشتقاقي 
هذه الكلمة. 


1 فنون وآداپا . 

إن الفنون تمثيلات عن الطبيعة : سواء أكأنث واقعية ام 
متخيلة. مرئية أم غير مرئية» موضوعية أم ذاتية. 

وتستخدم الفنون ني هذاء الوسائط والقواعد الملائمة. ولكنها تخلق؛ 
انطلاقاً من هذا المعنى الأول» مدلولات تصبح دوالاً بدورها. ونرى الشيء 
نفسه بالنسبة إلى الآداب التي هي فنون لغوية وتخلق أشياء لسانية دالة. 

فالأساطر عبارة عن شكال أدبية. و کلمة Mths‏ تعني في اللغة 
اليونانية القديمة «قصة)» وهي تعني أسطورة (من اليو نانية eءل"ءعء]‏ أي ) 
مخصصة لكي تقرأً»). هذا وإن للأساطير والخرافات» ويصورة عامة» لكل 
الفنون والآداب الشعبية أهميةٌ كبرى بالسبة للسيميائيات» وذلك لأا تعبر 
عن مواقف قديمة بسيطة وعالية. وهنا تنوفر ا حظوظ لنا كي ننزع النقاب 
عن نوع من البنى الواضحة والمتاسكة. وم بخطى السيميائيون حين 
توجهواء حتى هذه الآونة» نحو بنية القصة الشعبيةء والويسستيرن» 

والروايات البوليسية» والرسوم المتحركةء إلى آخره. 

إن هذه المقاربة السيميائية أصولاً في أعبال الشكلانيين الروس الذي 
جعلوا من النقد الأدي» منذ (1920) دراسة لبنية المضامين. غير أن 
الشكلانية م تكن معروفة خارج روسياء وقد آلت سريعاً إلى السقوط. وعلى 


2 بپییر جیرو 


الرضم من ذلك» نرى اللسانين من مدرسة براغ قد عادوا إلبها لمم كانو 
بهتمون ببنية اضامين ئي علاقتها مع الأجناس الأدبية. | ) 
وأخذت تتطورء إلى جانب هذا الاتجاه دراسة للموضوعات الأدبية 
ومعناها الرمزي المصمم بوصفه نسقاً من العلامات المبنية. 
ولقد استعار النظامان مناهجه)ا وقواعدهما ا معر فية من اللسانيات» 
متبعين في ذلك ما ابتدعته العلوم الإنسانية الأخرى كالأنتربولوجيا وعلم 
الاجتماع. وتشهد سيميائيات الأدب اليوم تطوراً على يد النقد الأنكلو ‏ 


سکسسوز ني» ومح La Litteratur Wisenschaft‏ الألماني وكذلك مع 
النقد الفرنسي الجديد. ولقد تمت مارسة هذا النقد الجديد في ميدانين: الأول 


a i 


2. الرمزية واللضموئية ‏ ) ) 
لقد أرشدتنا دراسة الأديان و الفقافات البدائية منذ زمن طويل إلى 
السات الرمزية للشعائرء والأساط» والفنون» والآداب. وعلمتيا بأها 
نمثيلات للعا. وتكون فيها الأعدادء والأشكال البدائية (الدائرةء المربع» 
الشكل الحلزوني» إلخ)ء والحيوانات» والنباتات (الأفعسى» الشجرةء إلخ) 
عبارة عن علامات. وبخصوص هذه القضاياء نحيل القارئ إل المجلد 
)749( من هذه السلسلة وا لملخصص اللرمزية). ويمكن اا 
Mireae Eliade JÎ‏ و Dumezil‏ .»إل آخره. ا 

ونضرب مثلاً على هذا بتأويل ميكل السماء في بكينء وذلك کم 
يعطيه erClivi Beigheder‏ في كتاب الرمزية (ص 45- 46):.. 

) القد سبقت منا العلامة أنه في الصين: ن 
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بعضهاء مثل مفهوم الجبل» وعمود الساءء وفتحة جهنم والدائرة العلوية. 
ولقد آلمحنا إلى أهمية المعابد الطبيعية ذات الفضاء المفتوح» ومثلنا على ذلك 
بمعبد السماء في بكين أو بالمكان الذي تقدم فيه القرابين للإله ں۴ . 
فلتبحث, إِذأًء كيف تنناسق هذه الفاهيم في هذه المعابد. وأول ما سنلاحظة 
عن الدقة الصينيةء باعتبارها مهووسة بفكرة الانشطار الثنائي» أن هذه 
المعابد تعارض بين المربع رمز الأرض وبين الدائرة العلوية. وإننا نمي زفي 
معبد السماء قسمين يربط بينهم) طريق جنوبي - شمال. فعلى الطريق اجنو 
مكان تقديم القرابين. وهو عبارة عن ربوة داثرية الشكل ومحاطة بسور 
مربع. ولمذه الربوة ثلاثة طوابق» وإلى كل طابق ندخل من منافذ «الشرق 
الأربعة» بوساطة سلم مكون من ثلاث درجات. وهذه الأرقام تشير إلى 
الطوابق التسعة التي تحنوي عليها الساء بحسب مقولة الصينيين (تحتوي 
قاعدة الربوة على 9 × 9 من البلاطات). وتقدم القرابين إلى آهة السهاء على 
شكل حرقة يتصاعد دخانها إلى السماء کہا پنحدر إلى الأرض عبر فجوة 
سیل منها دم الحیوان. وأما على الطريق الشماليء هناك سرادق دائري يمشل 
عرش الإله ترفعه أعمدة ثمانية. وهذا الرقم كناية عن وردة الرياح و(< حبال 
العام». 
٠‏ إن المعبد تمثيل للعا!. وهو يستخدم نسقاً من العلامات نجسده في 
معظم الثقافات. فالأهرام مثا أ الجيل الکوني يوجدان في بلاد ما بين 
النهرين وني مصر» كما بوجد مثيل هما في الثقافات ما قبل الكولومبية. 
ويېدو في الوقت نفسه» أن هذه الرموز تغزو الحقل الثقافي كله: 
الشوب» والمسكن, والألعاب» إل حر واا و ما برا 
Beigbeder‏ فإن «لعبة الغْرْل ل ي حضارة آلمياء ولعبة «الكرة والعضا» 


4 بيير جیرو 


التي يمارسها هنود الف و كس في آيامناء والذين يسكنون مناطق الببحبرات 
الكبيرة» هما معنى كوني عميق. وتارس اللعبة الأخيرة على أرض دائرية 
مقسومة إلى قسمين» الأرض والسماء. ويرمز تعارض الحقلين في الوقت 
نفسه إلى تعارض الأحياء والأموات. وهناك مشتر کات e‏ أخرى» 
ضوئيةء تسربط الأرض بالليل» وبالقمرء وبالربيع الأمومي» وبجهة 
الجنوب» وبا لحهة اليسرى» واهناء البدني» وبالضرورة الماديةء كأ تربط ٠‏ 
السماء بالنهارء وبالشمس» وبالمبدا الأبو ي٬‏ وبجهة ت اليمين و e‏ 
وبخلق العال)*. ) 

وهکذا نری ان في حوزتنا قاعدة جيدة البناء والتاسك. e‏ 
علم النفس الحديٹ ان هذه القواعد تعيش في اللاشعور الحديث تحت 
آشکال خفية. والكتاب المهم في هذا الخصوص هو «تناسخات الروح 
ورموزها» لکاته چى3u 6G.‏ .. وسنأخذ منه المقطع الآي: ) 
لإذا أخذنا عصابياً يتمتع بنسبة جيدة من الذكاء» ويعرف كروية ٠‏ 
الأر ض ودورتها حول الشمس, فإنه يستبدل في نسقه الأفكار الفلكية الحديشة 
بنسق آخر» تشمل دقته حتى التفاصيل» حيث تكون الأرض أسطروانة مسطحة 
من فوقها تتحرك الشمس. والدكتورة «أء٠اءام.‏ وقد تعطي أيضاً بعض 
الأمثلة المهمة لتعريفات قديمة تأآني» ني الحالة المريضة, لتخنسق معنى الكلمات 
الحديثة. و بناء على هذاء فإن مريضتها نمثل القاس الأسطوري بين الكحو ل 
و مشر وت ب المسكر في ا لحدیث عن «القذف» (آو مایسمی ال . وهي 
تلك رمزية للطهي مساوقة لأرؤية الخيميائية ‏ 0# او8. وكان ها الاعير 


(2) Olivier Beigbeder: La Symbolique. Paris, Presses 
Universaires de France, P.50. 
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برى في فجوات المعبد ماء ساخناًء حيث يتناسخ البشر. وكانت المريضة 
) تستخدم كلمة أرض مكان كلمة أ أو تظن أن كلمة أرض هي كلمة أم)*. | 
يتعلق الأمر إذأًء كما بين الكاتب ذلك» بنهاذج من الخيال نراها في كل ٠‏ 
الثقافات وتحت ختلف الأشكال. وأما أن تكون هذه النماذج حية في فنوننا 
المعاصر ة فهذا آم ر" 
ولقد کشف غاستون باشلار عن هذه وات فة الال 


إذ ربط ہیں المعنى والإيجاء لصور الأرض» والماء وألنأرء وأوأء. و e‏ 


رمزية أيضا للفضاء» وللجسم الإنساني» إلى آخره. وتعبر التجربة الشعرية 
العميقة - اللاشعورية والممننعة عن الوصف غالبا -بلسان حال القواعد 
القافية (والمتغرات الفردية)» وهي عبارة عن أنساق إشارية مبنية» نرى . 
أنهاطها في الأساطيرء والشعائرء وفنون معرفة الغيب. ومن المؤكد أن النقدء 
في كل الأزمانء قد اهتم بدراسة الموضوعات: الطبيعةء ا لحب الموت» إلى 
آخره. كما اهتم بدراسة صور كبار الكتاب وج جازاهم. ونتلسس خلف ما 
نعا لحه اليوم من علامات منعزلة وجود أنساق متعارضة منها تستمد هذه 
العلامات معناها. إنما إذأ أنساق اتخذ النقد على عاتقه من الآن فصاعدا 
اتا م دارم ا فاا ات 


۰ ونرجو أن يسمح لنا القار ئ بإحالته إل کنا بنا «دراسات أسلوبية»» 


حيث سيجد وصفاً لعدد من الحقول الأسلويية: لجة بودلر» لازوره مولیي 
ظل فاليري. 

وسنضرب مغلا بالبثية الرمزية لكشاب «أزهار الشر »وذلك کا ) 
ا 


(3) Les Metamorphoses de Lame. P.249. 
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يتكون كتاب أزهار الشر من أربعة آلاف كلمة» هي حاصل معجمه 
تقريباً. وتتوزع على طول ال لخطوط الأربعة الرئيسة التي تحدد عام بودلير. 
وتكون الإطار المادي والروحي له في الوقت نفسه: السهاء الجحيم» 
والأرض - وهذه الأخيرة بها أنها ثنائية فهي تقابل بين الحياة والقدر اليومي 


للشاعر ني المدينةء بيوتبا وشوارعها - وا حلم بوضفه هرباًني الغرائبية. 


تجري الحياة في الشوراع الموحلة لمدينة قذرة صاخبةء, بذيئة» ضبابية» 
يائسة. وكان نصيبه العخر والعاهة والقب» والفقر والعهر؛ والرذيلة» . 
والانحطاط المادي والأخلاقي. وإن الحجاةتحل السام والل. إا 
أرض المنفى (البجعةء العجائزء الصغارء إلى آخره). 

ونستدعي» غالباً ني هذا ا مجالء رحلة الصبا إلى الجزر. ويبدو هذا 
الوضوع اصطلاحياء لا بخلو من التخطبط والعناية الأسلوبية. ومثله في ذلك 
التعويض عن الحرمان في الحياةء والذي يؤكد كل الأشياء الناقصة: هناجو 
مشمس وحار» وهناك في المدينة جو ضبابي» وموحل» وماطرء وصقيعي. هنا 
موطن العطورء وهناك شوارع ا لمدينة القذرة وأكواخها الدرنة. والعيش» هناء 
هادئ ومتناغم» وهو في المدينة مقرف» وصاخب» ومتعب. موطن تکون فيه 
الروح أخت الروح بمقدار ما یکون فيه ا لحب» هناك مستحیلا وعنيناً 
ونجساًء هناك خيث يعاني العشاق الجر ويتمزق شملهم..٠‏ 

وإزاء هذا الحلم الغرائبي پوجدئیع آرم امر زرباو دان 

الصطنعة والتي بخلقها النبيذ والدعارة. 
ذا العام الأفقي بعد عمودي: الجحيم والسماء. في الس تزحف 
الجريمة» والفسق» والجنون في ظلمة الصقيع ودوامة الرعب. وتقابل ‏ هذه 
اللحة المخيفةء الستاءء واللازورد الصائي و والعميق» و اللضيء والدافئ 
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حيث تحلق الحريةء والطهارة والقرة. إنه مرد بع ا لجال وعرض النقاء. 
والتماثل قائم بين البحر والسماء. إنه واسع مثلها وعميق» وخالد. وأما 
الصعود في اللازورد» والتأرجح فوق زرقة الأمواج فغبطنا بودلير 
العظيمتان: إنها رؤية جدلية تقابل بين سعادة الصعود ورهبة السقوط. 

يقف العا مان على طرفي نقيض. فأي كلمة تستدعي كل مثيلاها 
طبيعياًء كا تستدعى كل نقائضها. وهذه الجدلية نفسها تحدد الحياة «حيث 
لا يكون الفعل أخاً للحلم»» وحيث تتعارض طلاوة احلسم الغرائبي مع 
ا حدر اليومي المرفوض. 

وتدخل أعبال بودلير الكاملة في هذا الكون الشعري» حيث يمن 
على «اسنا» أفق هذه النقاط الأساسة الأربع: الحلم الغرائبي» والشعر 
والحب الذي يتراوح بين سحر اللازورد وجاذبية اللحة. والخمر والدعارة 
عالمان من عوالم الهروب يياثلان «هنا» الكابة والبغض. 

تشكل كل نقطة من هذه النقاط فضاء مبنياً ومتناسباً مع النقاط 
الأخرى. فرمزية اللازورد تقابل اللجة وتقاسم البحر صفانا. 

والدعارة موسومة بكل علامات السقوط والدراماء والذعرء 
والجنون. فهذه كلها رموز اللجةء بينا تستطيع جنة الخمر المصطنعة أن تعيد 
إلينا للحظة غبطة اللازورد. ) 

وخريطة الرحلة لني تنشتح عسل الوت وتتنهي إلى الراحة هذ 
الخريطة ليست عتا ببعيدة. 

وتقوم كل المأساة ضمن هذا الإطار الذي تشكل نقاطه في مسرح 
القر ون الو سط ما کان کن أن بی بانكة ارت ) 

وهكذا نرى أن آربعة آنواع م من النساء تشترك في مأساة الحب: 


88 سیر جیرو 


٤‏ اللائكت ا ; الأخوات ات البعيدات و والفتيات. فلا لامکان للحب 
) فوق الأرض» ذلك أن امرأة تباع وز تشرى» قبيحة» وغبية. زفاھى ون 
عناقات ی عابر توجد في حالة من التلائي والذهول» والدعارة المنحطة:. 
في إحدى الليالي كنت بالقرب من بمودية قببحة 
ايكون الرء قريباً من جثةء جفة ملدة ٠.‏ 
هناء تكون الدعارة جهذا امثير للشفقة لكي ت تتم هه المشاركة 
الستحيلة. ولكن مشاركة الأجساد في اشر والائم تدقع بالعشاق إلى 
الهاوية. «جان ديفال» نموذج لتلك الشياطين (على الرغم من أن دائرة جان 
تطفو فوق بقية الموضوعات): (إنا «آلمة غر مألوفة» سمراء کاللیالی»» 
«(خاصرتاها من الإبنوس»ء «(شيطانة بلا رهة)» «(مصاصة دماء)» قطيع مسن 
الشياطين»» وما أشبهها «بطفلة منتصف الليالي السوداء»» فبالقرب منهاء 
وعلى امتداد حياته» سيغني الشاعر نفسه ني دوامة عناق حموم وآئم. 
«أيها الشيطان عديم الرحة! اسكب لي فبا أقلء 
فنا لست إله إله نهر النار كي آقبلك مرات تسع. 
فجهنم هذه هي جهنم النساء اللاي تبث اللعنة عليهن: . 
اهبطنء اهہطن» آیتها الضحايا ا محزنة 
اهبطن في طريق الجحيم الخالد. . ) 
٠...‏ غصن في عمق أعماق اللجة حيث كل ابجرالم. 
٠‏ ا گجلدها ريح لا بجيء هبوا 1 من السماء.... 
وإليك› خير أ تعر يفا للنہاذج کا پر اهنا نبور ثروب فراي» أحد 
أساتذة النقد الحديث: 
نة النماذج حِرماً من الأفكار المشتركة ا 
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هذا عن العلامات. وتحتوي هذه الجموعات على عدد من المشتركات المد ركة 
بالتعليم أو ا مكتسبةء والتي يمكن إيصاها بسهولة لأا مألوفة عند كل من 
يزعمون أنهم يشتركون في ثقافة واحدة. وعندما تواتينا الفرصة فنتكلم عن 
الرمزيةء فإننا نتوخی أن يکون الکلام بشكل خاص عن نماذج تم إعدادها على 
فترات طويلة كالصليب» والتاج» ما نفضل أن يكون الكلام عن مشتركات 
تواضعية: البياض مشترك مع الطهارة» والأخضضر مع الغيرة ويمكن للون 
الأخضر, إذاما آخذ كنموذج على حدة» أن يمشل رمز الأمسل» أو النبات 
الطبيعي» أو حرية العبورء أو الوطنية الإيرلانديةء بمقدار ما يمثل الغيرة أيضا. 

ولكن اللفظ «أخضر)ء كعلامة شة شفوية» یدل دائ) على لون حدد. وهناك بعضص 
النهاذج تتعلق تعلقاً عميقاً ب التمثيلات الاصطلاحية إلى درجة أا توحيء» 
بطريقة لا مفر منهاء بمشتركات متطابقةء» مغل التخطيط الهندسي للصليب 
الذي يذكر بموت المسيح. فحيث تشكل النافج أو التعقيدات العقلانية 
مجموعات من العلامات الغر افا ن سكن نكل اسا قا 
اصطلاحياً وشكليا. وهذه هي حال بعض النظم الفنيةء كالرقص المقدس في 
الهند مثلا. ولكن هذه الشكلانية م تمس الأدب الغربي حتى اليوم. وإذا كان 
E SS SLE‏ 
النهأدج» فإنهم» ليس كذلك» يتحرون أن يضمنوها بعض الميوعة الملتبسةء ك 
يتحرون آلا يتر وها جامدة ني نموفج واحد من نماذج التأويل. ویستطیع 
الشاعر أن بجدد اتجاهاً باطنياً خاصا فيشير إلى مشترك خحدد بالذات. وذلك ك| 
کان «ييتس» يفعل عادة بعض املاحظات والتعليقات على قصائده الأول. 

As )‏ وإذا كان بعضها يقوم على بدهية تشير ٠‏ 


£ 
ا li» sl f‏ الظلا ت tHe f Gt‏ ك sll‏ 
راك أ ت مح الرعب وألا سرأرء ۾ فإن آی عادر لا بمتلك 


صفة حتمية ذات وجود واجب في كل الفرص. وكا سنرى الأمر في بعد 
| فإن «الرمز الكوني» يآخذ معنا الكامل في سياق معين» ولكنه لايشكل في 
نفسه سیاقاً . ومع ذلك فإن المعنى الأدبي لا يسبر اني تجاه معاكس» والشاعر ‏ 
SSIES ENS‏ 
الي کون ي متارل ام اکر 


3 صياغة القصة 

لقد سبق لنا آن درسنا تحت اسم الرمزيات أنساقاً من العلامات 
كانت آشكال العام الطبيعي فيها أو الإنساني مغزوة بالمعنى القياسي. إنها 
آنساق من القواعد للنعالبة التي تدل على تجرية هن طريق غلاسات أخبرى 
تفرضها عليها بنيتها. 

ومن ناحية آخر ى» فإن العمل الأدبي» أو ا لجال يتضمن شخصيات 
وحوادث» ا ونحن نعلم دات أن هذه العناصر تمكننا من تنسيقها ني 
فئات نموذجية. ففي المسرح ثمة أدوار: الساذج» و ا والنجي» إلى 
آخره. وثمة مواقف: ا لحب المصدوم والعقوبة؛ والثأر. ٠‏ 

ولكن تكمن أصالة النقد الحديث في النظر إلى هذه الوقائع بوص فها ) 
آنساقاً مبنية» يستعیر نموذجها من ن اللسانيات. . ونضرب مثلاً ب Eme‏ _ 
Dramatiques Situations mille cent deux) ala j Souriau‏ 1950( 
(مثتا ألف موقف درامي)» حبث يبين بأنها مبنية على ستة أنواع مسن 
ر ee‏ الحكم» العارض» إلى آخره 


۵ Northrop Frye. Anatomie de la ES Trad. G. Durand. 


. N.R.F.P.128. 
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إن الشكلانيين الروس» هم الذينء منذ السنوات العشرين» طرحوا 
قضية بنية العمل الأدي. ویعد کتاب «(ف. بروتب») (صيغة الحكاية الشعية) 
أحد المراجع التقليدية فيم] بخص هذا الأمر. وقد ظهر في عام (1928)ء 
وترجم إلى الإنكليزية عام (1958)ء » ك| تسرجم إلى الفرنسية. وإن هذه 
التواريخ ليست عديمة الجدوى. إنها تظهر الأصالة الفكرية ل «(بروب». 
اا ا اا و ا ا 
علل متكررة. ومثال ذلك: 

1- يمنح الك نسراًللبطل. النسر يحمل البطل إلى ملكة آخرى. 

2- یمنح العحوز فاا ل .Susenko‏ ا حصان بحمل koمعیSu.‏ 


إلى نملكة أخرى. 
3- تمنح الساحرة زورقاً لإيفان. الزورق يحمل إيفان ا ملكة 
آخر ب ٣‏ 
4- - فنع الأميرة خان لفان بخ رج شباب من احاتم فبحملون 
إيفان إلى بملكة أخرى. 
ا ا ا ا اا 
الشخصيات» وكذلك و سض بقی | الأفعال والوظائف 
تج أن هناك وظائف نكن ثوابت القصة: EET‏ 
والظروف إلا متغرات مساعدة. 


وقد اقرح بروب نموذجاً للقصة بقوم عل هله الوظائف الأولية. 
و میز ین إحدى وثلاثين وظيفة تكقي لإعطاء بيان جامع عن افعل لي كل 
ألقصص ألحذلة. 


2 بيير جيرو 


وستسعرض قال ة تتضمن هله الوظ الف ولك ك 
.Cl. Bremond lag‏ 
1- تمهید. ا 
2- غياب (واحد من أفراد العائلة غائب عن المنزل). ‏ 
3-منع (موجه ضد البطل). ڪڪ 
4- انتهاك (انتهك المنع). 
5- البحث عن معلومات (يبحث الشرير عن معلومات لنفسه). 
6-الحصول على المعلومات. 
7- النديعة (يجحاول الشرير أن يغش ضحيته). 
8- تواطؤ عفوي (تقع الضحية ني فخ عدوها وتمد له يد العون). . 
EOP SP PENS‏ 
أعدت غاولات لتخفيض عدد الوظائف بصورة خاصةء فصارت ثنائية 
ومندغمة. وهذا ما فعله (غرياس» عند فرز عشرين وظيفة”*. 3 
ولقد طبق ليفي ستروس هذا التو التحليل للقصة: مقشصتراًعلل 
مكوناته الأولية» في وصف الأساطير وتأويلها. وبين المؤلف» على غرار ما . 
فعله «بروب»» أن المعنى الذي تتضمنه حبكة تارجخية» يعد أقل كثافة ما ٠.‏ 
تتضمنه بنية الثوابت الشكلية أو الموضو عات الأسطو رية. وسنقدم عرضاً. 
EEO :‏ | 
الأسطورة (عناصر القصة) إلى فئات أربع: | 
1. حث کاموس عن خت آوروب ئي اتفه یوس 
یتزوج آودیب آمه جوکاست. 


(5) F.A.J. Greimas. Seni Struturale. P.194. 
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تدفن أنتيغون أخاها بولينيس» خترقة المحظور بذلك. 
تشترك هذه الموضوعات الأسطورية الثلاثة في نها تدل على قرابة 
مباغ لي قيمتها. 


2. يبيد السبارطيون بعضهم بعضا. 
يقتل آودیب آیاه لاپوس. 
یقتل إت وکل آخاه بولینيس. 


ا دلول هنا عبارة عن علاقة قربى بخسة القيمة. 


3 يقتل كادموس النئين. 
يدمر أوديب آبا المول. 
ويدل هذا على تدمر الوحوش. 
4. لابدوكوس تعني «الأعرج». 
لايوس تعني «الأعرج». ) 
أوديب تعني «قدم متورمة). 
ثمة تعارض,» إذأء يقوم بين (1 و 2): قرابة مبالغ في قيمتها / قرابة 
بخسة القيمة. فإذا تبين لنا أن العُرجَ الأسطوريين كائنات آرضية» فإن 
الأسماء الأربعة تعبر عن مواطنية الإنسان. وهي بهذا تتعارض مع التنين» 
الوحش الأصليء والذي بعني قتله إبعاد المواطنية الإنسانية. 
تشكل» إذا» موضوعات الأساطبر الأربعة بنية: ‏ 
# = قرابة مبالغ في قيمتها. ٠‏ 
4 = مواطنية مرفوضة / آو مطالب بہا. 
وينتج عن هذا - بحسب رآي المؤلف - أن العمود (4) بمحافظ على . 
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العلاقة نفسها مع العمود (3)» كم) بجحافظ العمود (1) على العلاقة 
العمود(2). 
«كان مستحيلاً وضع مجموعة من العلاقات مع بعضها. وقد تم جاوز ۰ 
هذا الأمر (أو بصورة أدق تبدبله). وحدث هذا بتأكيد ما يأتي: تتطابق العلاقتان 
امتناقضتان فيم بينهم| بمقدار ما تكون كل علاقة من العلاقتين متناقضة مع ذانبا. 
فالأسطورة مثا تعبر عن مستحيل في مجتمسع يدعو إلى الاعنقاد بمواطنية 
الإنسان. وإن الانتقال من هذه النظربة إلى الاعتراف بأن كل واحد منا إن اهو ٠‏ 
وليد اجتهاع رجل بامرأة يعتبر معضلة لايمكن تجاوزها. 

«ولكن أسطورة (أوديب) تزودنا بنوع من الأدوات المنطقية التي 
ج و ا ای و ی و ا 
واللشكل المشتق. ويمكن أن نصوغ هذه القضية تقر يبيا على النحو الآني: 
هل يلد الولود اله من ذاته أم يولد من الآخر؟ تررز علاقة متبادلة له 
الوسيلة: إن المبالغة في تقدير قرابة الدم إزاء التبخيس من قيمتهاء تشبه 

الجهد المبذول للهروب من المواطنية إزاء استحالة النجاح في النجاة منها. 

وتستطيع التجربة أن تسهم في إخفاق النظريةء ولكن الحياة الاجتماعية 
تتحقق من صحة علم الكونيات بمقدار ما تخون كل واحدة من البنى 
المتناقضة نفسها. فعلم الكونيات» اا ی 

إن القضية التي طرحها فرويد مستعيناني ذلك بالمصطلحات 
«ألاأوديبية)» ليست» دون ريب على الإطلاق» قضية خبار بين المواطنية وثنائية | 
الإنجاب. ولكن الأمر المقصود دائ يتجه إلى فهم كيف يمكن لواحد أن يولد 
من اثنین» وکیف بحدث ألا یکون للواحد منا سوی مون وراي واحد 
ولكن إذا نظرنا إلى الأمر من حيث هو رأينا أباً وأماً إضافيین؟ 
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. ولن نتردد في وضع فروید ! بعد سوفوکل» آي في عداد مصادر 
اأسطو رة أو دیب. فتر جام تستحق من الاعتاد ما استحقته غير ها من 
ل رجات الأكثر قدماً و التي تبدو في ظاهرها أكثر صحة)٠.‏ 
) لايفي هذا التحليل منهج حقه , بو اراد ومح 
ذلك نستنتج منه إمكانية إرجاع نص من ا اشفا إلى مکونات يكون 
المعنى فيهاء من حيث المضمون التاربخي المناسب هاء أقل نما هو في نسق 
العلاقات الشكلية التي ترتبط فيا ببنها. 
ولقد ضم النقد الأدبي هذا المنهج - لا سي) وقد صار ذزجة - إليه 
SS SG E E‏ والفيلم» 
والصور المتحركة. ) 
ويستطيع القارئ أن يعود إلى المقالات التي ظهرت ني مجلة «التواصل 
ons 0m munca‏ » (وخاصة الأعداد رقم (4) و(8) و(11)ء وإلى الكتسب 
الي ظهرت حديفاً في عام (1970) ككتاب غرياس» «في المعنى» دراسات 
سيمپائية)» وکتاب جولیا کریستیفا «السيمياء خوت من أجل علاية ) 
دلالية)» وکتاب رولان بارت «ء/z.‏ وبين بارت في هذا الکتاب > والذي 


١ 


هو تأويل خطي مواز از لرواية بلزاك «سارازين»» كيف يكون النص مُولداً لعدد 
من من القراءات تدعمها مجموعة من القواعد المتراكبة والنداخلة: صوت التجربة 
وصوت الحقيقةت وصوت العلم» وصوت الشخص. 
لقد أصبح هدف النقد الأدبي تحرير النص وإرجاع اتساعه الدلالي 
إليهء وذلك بإعادة إنشاء قواعد وطرائق ق المعنى التي نند نحته. ‏ 


لقد عال جنا حتى الآن علاقات الإنسان مع الطبيعة. وقد اسستخدمنا 
من أجل ذلك» مصطلحات القواعد المنطقية وامالية. فالفرد ينخرط في 
الجتمع» وهو يعود منه بتجربة مزدوجة: موضوعية ة وذاتية. ویمکنناء 
أكيداء ألا نرى الجتمع إلا عنصراً خاصاً من عناصر العالم الذي نعيش فيه. 
ا ا ي وعلى 
التواصل الاجتهاعي 
وشمة تباین أساس مع ذلك فالعلوم والفنون ن - کا تم تعریفھا تسعی 
أن توصل إل المتلقي الإنساني تجربة خاصة من تجارب المرسل. ولايكون 
امتلقي معنياً بها مباشرة. ما التواصل الاجتهاعي» فيسعى إلى إعطاء معنى 
٠‏ اللعلاقات بين الناس» وبالنتيجة بين المرسل والمتلقي. فالمجتمع نظام من 
العلاقات بين الأفراد. وهو دف إلى الإنجاب» والدفاع» وإنشاء 


التبادلات. والإنتاې» ی آخره. ومن أجل هذه الغاية» وجب ان یعطی 


موقف الأفراد والحاعات داخل الملجتمع معنی. ویمکن أن نضرب مثلا على 
هذا بدور العلامات واللانتات. فهى تحدد الانتاء إلى فة من الفئات 
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الاجتهاعية: عشرة» عائلة» صنعةء جعيةء إلى آخره. ولذاء كانت الشعائرء 
والاحنفالات والأزياء» والألعاب عبارة عن طرائق : نواصاية يستطبع الفرد 
أن يعرف ا نفسه إزاء الجاعة والجاعة إزاء المجتمع. وهي تظهر في 
الوقت نفسه الدور الذي شطع به کل فریق م فيها والقسم والذي 
پأخذه منها. 
ا أماالقواعد 
الاجتياعيةء فهي نظام المجتمع ومعناه. ولذاء فإن البشر يعدون فيه بمنزللة 
الذلرلات أو بمتزلة المجموعات وعلاقانما. ولكن الإنسان يمشل وساطة 
نقل العلامة ومادعما. إنه الدال والمدلول في الوقت نفسه. وهو في الواقع»› 
علامةء وهو بهذا اصطلاح إذأً. والحياة الاجتماعية لعبة يؤدي فيه الفرد دوره 
الخاص: البطريرك العم الوصي» الابن المتلاف أو الصديق المخلص. 
والعلامة الاجتماعية عموماً» من جهة أخرى» هي علامة «مشاركة» با لمعنى 
الذي حددنا فيه هذا المصطلح. فالفرد يظهر هويته من خلا اء كا يظهر 
انتهاءه إلى فئة من الفئات» ولكنه» في الوقت نفسه»ء يطالب بانتهائه هذا 
a‏ 
إن التجربة الاجتهاعية -مشل التجربة الطبيعية -تشكل نموذجاً 
مزدوجاً: منطقياً و وجداناً. أما ا لمنطقي فتنشأ عنه العلامات التي تدل عصلى 
مكان الفرد» والفئة في السلم والتنظيم السياسي» والاقتصادي» ا 
وما الوجداني» فتنشاً عنه تلك التي تعبُّر عن الانفعالات والمشاعر التي 
يعانیها ا الفرد و الفئة إزاء الآفراد الآخرين أو الفئات الأخرى. 

وسيكون شرعيا إذأًء من و جهة نظر جدليةء أن نستمر في الخطة التي 


أتىعناهاأً e‏ الآن ٤‏ ييز العلامات الاحتأعية ألنطقية والعلامأات 
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الاجتماعية المالية (الوجدانية). ويتداخل هذان النمطان هنا تداخلاً وثيقاً 
ي الواقع. والسبب أن «العلوم الإنسانية“ مازالت قليلة التطورء ومعارفناني 
هذا ايدان تقوم على «تفكير وحشي» يميز حدود الفن والعلم تمييزاً سيئاً. 
ونفهم من هذاء على كل حال» أن العلاقة الوجدانية بين الإنسان والإننسان 
أكثر قوة من العلاقة بين الإنسان والطبيعةء إلا إذا كان المقصود هو تلك ` 
الطبيعة التي لع عليها الصفات البشرية, وتتميز با الأبيانر القافات 
القديمة. 

إذاماتخلينا إن عن الطموح في ييز لملم والفن من المياء 
الاجتهاعية» فسنفحص القضية من وجهة e ot‏ 


1۔العلاماا ٠...‏ 
إن آول شرط من شروط المياة الاجتماعية أن يعرف الإنسان مع مسن 
يتعامل» وأن يستطيعء إذآ معرفة هوية الأفراد الاعات . 
| إہا وظيفة العلامات و و 


e 1‏ انات ایا و 
2 إن العلامات واللافتات رسوم تدل على انتاء الفرد إلى فئة اجتماعية 
أو اقتصادية: ER EEE‏ 
العلاقات بين الأفراد والفئات. ا 
٠آ‏ فالأسلحة, والفر اشات» والطوطات. ا e‏ 
الانتاء إلى عائلة أو عشيرة. ويمكنها أن تمتد إلى مجموعنات 
أكثر اتساعاً: كالمدينةء والريف» والأمة. 
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ب واللباس الموحد أيضا علامة تدل على فئة من الفئات: 
فة اجتمأعية: النيلاءء الرجوازية الشعب. 
- فئة مؤسسة: الجيش» الكنيسةء الجامعة. 


1 ۾ اام ا ن» النحار‎ f» lf ° 4 +4. AFA 
رون‎ a س یت می وای م اخزارون» تا حول‎ 


فئة ثقافية: النوادي الرياضيةء والموسيقية. 

-فثة عرقية: البرتون» الألزاسيون» الأوفرنيون. 

ج إن العلامات والأوسمة آثار رمزية للجيوش وللباس 

٠‏ الموحد. وهي تؤدي الوظائف نفسها تحت أشكال منحطة. 
فالأوسمة تخلد آنظمة الفروسية القديمة. والعلامات ترسم 
الانتاء إلى الفئات والحمعيات على ختلف أنواعها. 

د - إن الوشوم» والتطرية بمستحضرات التجميل» وتصفيف 
الشعرء إلى آخره علامات مقننة توجدفي الجتمعات ٠‏ 
البدائية وتجيا كذُزجة في مجتمعاتنا. 

ھ إن الأساء والكنايات» هي من أكثر العلامات بساطة ومن 
أكثرها كونية فيم بتعلق باهوية. وهذه العلامات معللة في 
مبدئهاء ونيز الفرد با للفرد من انتماء لعائلة أو لعشيرةء 
لمهنة ( (سارتر «ا لياط »» ولوفيفر «الحرفي») ولفئة جسدية. 


ولقد أدى التاريخ في ثقافتنا ا لمعاصرة إلى انحطاط هذا الذي 
غالبا ما تعيد الكنايات و الألقأب تعليكه. 

إن شعارات النبالة» والألبسة الموحدة» و الملامات» ال وشم عبارة ٠‏ 
غن أدوات إذاً تستخدم للتمييز» وبصورة مؤقنةء لتصنيف وحديد ختلف دا 
ا لجاعات التي يؤلف مجموعها امجتمع. وكا بين ذلك ليقي ستروس» فإن 


ب ا ي 


الطو طبات ا 0 عن تصنیفات اجتماعية في مہدئها. a EE‏ ترسم» 4 
أخری» في داخل آي نجمع متميز ألذرجات والتنظيم الداخلي للمجموعة. 
O‏ 
الحیوانات السمو رية)» وعلامات السلطة. ‏ .. ' . 
و - ويز اللاقتات الأشياء أكثر ما تميز جموعات من الأفراد. 

ولكنها إذ تفعل هذاء فإنها أشياء اجتماعية. . 

) وعندما كتا نجهل الترقيم في عصر من العصورء كانت كل عبارة 
تحددها لافتة. وقد حافظ هذا التقليد على نفسه» وصار پستخدم في ييز 
المحلات التجارية. وإن اللافتات» وشعارات النبالة «ناطقة» عموما آي ۰ 
إنها أيقونية. فالحذأء يدل على الحذاء وطبق الحلاقة يدل على الحلاق» إلى 

آخره. وهناك عدد من الفنادق مازالت تسمى «الحصان الأبيض» و«الأسد 
الذهبي». واذا كان ذلك كذلك فان القصود هو العلامة على حطات 
اللإبدالء آو أن صاحب الملحل پتلاعب بالکلات: «نام في السريرء وكذلك 
تلك الحانات المسم|ة: «(صفر (20) دون صقرا. 
PE EEO )‏ 
كثيرة تضم الأحياء طبقات أو مهنأ مع شارع للخياطين والنساجين» إلى 
آخره. وإن حوادث التاريخ غالبا ما ملت هذا النسق في مسدنتا ا معاصرة. 
i KE‏ و ی 
وقد امتخدمت مدب بوبوزك نسقاعقلديام حي تقح الشوانع ۰ 
الحادات عامودياً. . وتخضع E‏ للترقيم فقط. ) 
ز ودد وظبفة علابات الصتاعة بالدلالة على توج من _ 
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دائ. فصانع الخزف ونجار الآثار يضعان توقيعهم) على ما 
يصنعان. ومربي الماشية يدمخ ماشيته كذلك إلى آخره. 
يطرح تعدد المنتوجأت وتنوعهأء ومن جهة أولى» وتطور التجارة 

و الدعاية من جهه ة ثانية» القبام بمصطلحات حلیدة .9 وان اختيار علامة 
صناعية معينة إنا يتم بتوافر مجموعة من الشروط جد معقدة. وهذاما يدفع 
بأصحاب الصناعة إلى الاستعانة بعلهاء الاجتماع والنفس» بل الحاسوب. 
فقد صار للعرض والتعبئة قيمة سيميائية في غاية الأهمية في التجارة 
المعاصرة. ويمكننا أن نقول باختصار إن ما نجمعه هنا تحت اسم العلامات 
عبارة عن شارات تكمن وظيفتها في تحدید مکونات 
ونييزهاء من جهة» وبالدرجة الأول التنظيم الاجتاعي. . وأن العطبوغر 
والاقتصاد. ومن جهة ثانية» يقومان بدعمه. ) 


2 علامات اللباقة 

تشكل علاماث اهوية شارات تدل على الانتهاء إلى نجموعة مسن 
المجموعات» أو تدل على وظبفة من الوظائف. ويتواصل البشر فيا بينهم 
من جهة أخرى» ويستخدمون من أجل هذا العلامات واللافشات» وهي 
بو اکال ارت ن کرو وکن هت لااتات اران 
تضاعفها علاقات أخر ى عابرة. وتستطيع هذه آن تتغير وذلك بح 
الأفر اد أو الظر وف. وإن ارتداء أو عدم ارتدا ء بدلة خاصة د بالاحتفالات 

من أجل تلبية دعوة من الدعوات» لاأتر يدل لم طف د 


emit lL ia sd lu. Cla E e 
آ ے فیا تے ل» ولكله يدل أيضا على طبيعة العلاقة بين النداعي والمدعو.‎ 
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وتستخدم من اجل هذه الغاية علامات خاصت أولاها الصفات البدنية 
والحرکات. 


) التقار ب. ومحجب أن نضیف إلى هذه القضابا انحيات؛ و لقتل و الغذاء ) 
إلى آخره. . 
ما للملا نالات امتلقي. فقد ا الدرة ا«مالوفت فة 
«(مبجلة)ء (ساخرة» «آمرة)» (معسولة)» إل آخره. 
ب -تضطلع التحيات وتعبيرات اللباقة بندور ماثلء وتتمیز 
بسهات خاصة e‏ عليها: وهي تتغير من ثقافة ال 
آخری. : و 
ج-الشتائم شكال سلبية للتحيات. إا تشکل علامات 
العداء. وإذا كان عددها ا أو متزاد اید فإن هذالا 
يعني إلا آنا وتم اتجبدیان أبضاً آشکالاً 
د-والایاء اا ارق دراسة الحرکات تحليل للإیم|اءء 
والحرکات»: والرقصات. فاح رکات والإياء ۋانا 
نرات الصوت ومتغیراته ‏ عبارة عن مساعدات كلامية. 
وما ل زيب فيه أن دراسة الحركات قديمة. ولقد سبق لدار جرین أن 
كتب كتاباً هو: «تعبير الانفعالات عند الإنسان والحيوان (1873). ولكن 
کتاب )1952( Whistell‏ 4 ه8 هو الذي سجل : بدایات أاسة منظمة 
للحر كات الحسدية ف حالة الحر كة). 
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,وتقشدم هنتا ا لخواص العلامية للل للشخيص بحسب ما پراها 
اWhistel .Bird‏ وقد عرفھا املف اقتباساً من نموذج لساني”. 
E a )‏ 
الحركة الضمائرية المشتركة مع المضمائر المبنية بصورة تعارضية: تباعد/ 
تقارب: هو / آناء هو ذا/ هو ذاك إلى آخره. وإن الحركات المنسعة نفسها 
تعدد علامة التشخيص الضائرية. وبذا نحظى بعلامات تعددية: نحن» 
هم إلى آخره. ویمکننا آن نمیز بین علامات شفوية ۰ مشتر 
ضمائرية مستمرة الحركة» ومن بينها العلامات الزمنية. وتیکااآن ندکر 
أيضاً علامات المکان: فوق» تحت» وراء آمام» عبر» إلى آخره. 
ولقد حللنا أيضاً وذكرنا ختلف حركات الرقص. ومن أجل كل 
هذه القضايا التي تتجاوز حدد هذا الكتاب» فسنحيل القارئ إلى العدد رقم 
(10) من محلة دع«2[ءعع (حزيران - 1968). وقد خصص العدد لدراسات 
عن المارسات والكلام الح ركي. 
ه -التقريبية - لا يقتصر الإيصال اللساني على استخدام 
الح ركات فقط ولكنه يستخدم المكان والزمان أيضاً. 
فالمسافة التي تفصلنا عمن يتحدث معناء وكذلك الزمن 
الذي نستهلكه لاستقباله أو لإجابته» كل ذلك يشكل 
- «الكلام» هو المخصوص بالدراسة حت 
J‏ سم «التقري ية . 
إن Nai‏ لأنه اصطلاح › E‏ 
نسق من آنساق العلامات. وهو يتغير مع الثقافات» ويوشك أن ن یکون 
Cite dapres pratiques des Iangues gestuelles. P.62.‏ )7( 
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مصدراً لعدد من الملاسات وس الفهم. والکتاب الذي يعد افاضافتا 
محص هذا الأمر ھy .E. T. Hall 1959 aqil The Silent Language‏ 
ونقدم ما يراه الكاتب عن المسافات الدلالية الثاني بين متحدین آمریکيين. . 0 


3 . حيادي (من 1,30 إلى 1,50 سنتم) 


4. حيادي (من 50 إلى 90 سنتم) 


. 


. حيادي (من 1,30 إلى 1,40 م) 


. مسافة عمومية (من 1,60 إلى 2,40) 


. عبر الغرفة-( 2,0 ئی 6 م( 


. دون حدود (من 6 إلى 30م) . 


إل 


ا 


إن ما تعتقد أنه المسافة إن هو آمر بجدده السمع. فالمسافة في الواقع 
ا فالأنکلوسكونيون بحافظون على مسافة معينة بین 
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للمتحادثين. وعلى العكس من ذلك» يميل اللاتينيون إلى القليل منها. وينتج 
عن هذا أن الأنكلوسكون يشعرون بضيق وانزعاج من اللاتينيين» بين 
يراهم هؤلاء باردین ومتحفظین. وهذا ما ذکره 11ھ8 : 

«إن المسافة في آمريكا اللانينية اوور وا المتحدة. وإن 
الناس» في الواقعء لا يستطيعون الكلام براحة إلا عبر مسافة جد قريبة» 
والشيء الذي بثير في أميركا الشمالية مشاعر جنسية أو عدائية. والنتيجة آم 
کلا اقتربوا ابتعدنا . وبناء على هذا فإنہم یظنون آننا متعجرفون» وباردونء 
وحافظون» وغیر ودیین. بينما تهمهم نحن دائ بهم پنفخون في وجوهناء 
ويحاصرونناء وبرشون من لعابہم على وجوههنا آثناء حديثهم. 

إن الأمريكيين الذين عاشوا بعضا من الوقت في مي ركا اللاتينية دون 
أن يدر كوا معنى هذه المسافات» يستخدمون حيلاً أخرى. إنهم يتحصنون 
خلف مكاتبهم» ويستعملون الكراسي والطاولات لكي يبقوا الأمريكي 
اللاتيني واقفاً على مسافة يعتبرونها مريحة. ) 

والنتيجة فإن الأمريكي اللاتيني يستطيع أن يذهب إلى حد يصعد 
فيه فوق الخحاجز ليصل إلى مسافة حيث يتحدث برأحة). 

ولا يعد زمن الانتظار الذي بفرضه علينا المنحدث أقل دلالة من 
ذلك. وإتنا ندرك إلى أي مسدى يكون الزمن سوبا بالنسبة إلى أقل 
بيرقراطي یظن بنفسه ظنون ا 
الانتظار Es‏ 

وإن هذا الوقت هو أيضاً اصطلاحي حض,» ویمکنه أ ن پأخذ أبعادا 
عظمى في بعض الثقافات وبعض المواقف. فالسفير المبعوث إلى دولة 


J)‏ الغو ل العظمى ( پستطیم أن پنتظر لاٹ امه قبسل أن پستقبل رسمیاً. 
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وكذلك لاتقبل النساء إطراء العجبين بهن نخد ان يخر هولاءبدوزة 
تدريسة ة معدة بعلم ودقة. 
ويضطاع المكان والزمن بدور ذي دلالة في الاحتفالات ا 
والمآدب. وهنا تكون المسأافة علامة على العلاقة بين المتحادثين. ويمكن هذه 
العلاقات أن تکون (متحفظة» أو حميمية). 
و - ويعتر الغذاء أيضاً نمطا مهمأ من أنماط تحديد هوية 
الجاعة واللباقة. وهو محاط في معظم الأحيان 
بالمحظورات. ويخضع تحضيره وإعداد الوجبة إلى قواعد 
يضبطها نظام من المواضعات الإجبارية. وكذلك فإن 
رفض المقبلات في بعض الأوساط عندناء يعتبر شتيمة 
ذأت آثر شديد. | 
وتحيا الوظيفة السيميائية للغذاء في حفلاتنا ومآدبنا كما تحيا في عدد 
من المحظورات والاستعمالات: فالشاي الإنكليزي يشارك في عملية 
طقوسية مورولة من أصول شرقية 
ز -ولکن این القائمة؟. كل شيء بعد علامة: 
المداياء ومساكنناء وأثاثاتناء وحبواناتنا الأهليةء إلى آخره. 


3 طبيعة العلامات الاجتاعية ‏ 
لقد رأينا أن العلامات تستطيع أن کور ن إلى حد ما اجتاعية أي 
مبنية وخاضعة لاإصلاح. 
والعلامات الاجتاعيت في ٹقافتنا المعاصرة ةعلى وجه العموم تعد 
قليلة 2 ما e‏ دراستنا اا ا وعلاماتنا. وإننا 
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لنقارن معها أنظمة معدة بدقة مثل الطوطمات» وألبسة الطبقات الخاصة» 
والمهن» والعشائر. ) 

وت اة أو التعليل سمة أخرى من سمات العلامات. فمعظم 
العلامات الاجتاعية تعد نموذجاً معللاً ما جاز وإما كناية. وهي بمنزلة 
صور تشبيهية كالميزان» وشيف العدالةء وانحناءة الرآس أو تقبيل اليد 
وهذا يذكر «بالاحترام»» إلى آخره. ولكن العلامات تحيا في معظم الأحيان 
فوق الشكل الاجتمأعي» وفوق المؤسسات لكي لا تحفظ إلا بقيمة رمزية 
متردية فقدت معناها الأصلي. ) 

وهذه العلامات شديدة الإيجاء. إنها تعبر عن الحلالء والقسوةء 
والسلطةء أو تعبر: على العكس من ذلك» عن التواضع. ومصدر هذه القيم 
غالبا ا يکون في رمزية متجذرة في اللاشعور الجمعي. وهي هذه الأسباب 
تعد نموذجاً جمالياً أكثر ما تعد نموذجاً منطقياًء وإن كانت جيعاً في مبدئها 
علامات تصنيف. ولكنها بسبب أصلها القديم تعد من بين أنهاط المعنى ما 
قبل العلمي» والقياسي› أو القياسي الإنساني. û‏ 

وهي» أيضاً» حساسة جداً لعاودات الدال على المدلول. وليس من 
النادر آن يولد شكل شعارات البلاءء والأسماء» والرموز» حكايات تاريية 
وشميةء وغا غالباً ما نعثر عليها ني الأساطير والآداب القديمة. mes‏ 
ستروس بصورة خاصة كيف أن أنساق التسمية الطوطميةء والتصنيفية ذ 
مبدتها تمصبح بوساطة القياس متتجة للمحظورات» والممنوعات» 

والعلاقات بين عشائر تدعمها أساطير رمزية. وقد جاءت مضيفة e‏ 

على العلاقات بين ف لأئى. والدب أو ف 
ن العلامات الاج جتاعية بطبيعتها الأيقو rE‏ ا العلامات 


3# #« 


& 
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الجمالية. وهذا ليس حض مصادفة لأن الباحث في التواصل الاجتماعي 

يحمل علامة في معظم الأحيان وهو المرجع في الوقت ذاته: ولايمكن هذا 
الان الذات والموضوع إلا أن بشجع عدوى الوظيفة الرجمية 
ارا 


 دعاوقلا‎ 2َ 

إن الألبسةء والأغذيةء والح ركات» والمسافات» E‏ تدخا » ر 
ختلفة وبكيفيات متنوعة» في تشكيل مختلف ناذج التواصل الاجتهاعي. 

وتكاد العلامات أن تكون غر مثناهية: شعائر» أعياد» احتفالات» 
بروتوكولات» قواعد اللباقةء ألعاب. ولكننا نستطيع أن نميز أربعة نماذج 
أساسية: البرتوكولات حيث تتجلى وظيفتها في تأمين التواصل بين الأفراد. ' 
والشعائر حيث تكون الماعة هي الباثة فيها. والألعاب -الخاصة والفردية ٠‏ 
أو العامة والمجاعية - تمثيلات تعر عن مواقف اجتباعية. وأما الدرجات 
»)m d5‏ فهي الأشكال الأسلوبية والفردية للقواعد. 


1 البروتوکولات 
يتكون المجتمع من مجموعة من الأفراد اجتمعوا فيا بينهم ا ل 
مشترك. ولكل فرد مكانة ووظبفته. والعلاقات العائليةت والدينية» والمهنية 
التي يقيمها مع الآخر ين» هي التي محدد مکانه في الملجتمع E‏ 
وإنه لمن الضرورة بمكان أن بُعترف بذ العلاقات وة هويتهل 
مثلها في ذلك» كا رأيناء مثل الأسماء والألقات»والعلامات» واللانتات. 
والأسلحةء وفن الشعارات؛ وبصورة خاضةء البدلة. 
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وعندما بجتمع الأفرادء من جهة أخرى» لكي ينفذوا فعلاً مشتركاً 
فيجب أن تكون علاقامم مدلولة: من يأمر ومن يطيع» ومن بعطي ومن 
يأخذ» ومن يدعو ومن يزور إلى آخره. 

ينظم البروتوكول وآداب المعاشرة مكان كل واحد دي 
وحول المائدة. AON‏ ولقد 
اطلعنا أثناء المؤتمر المنعقد حديثاً بشأن فيتنام على عدد من المحادثات حول 
شكل الطاولة التي ستضم المؤتمرين. 

وكذلك التحيات, فغايتها أن تقيم أو أن تقطع التواصل. وهناء جب 
أن تكون العلاقة بين المتحادثين مضبوطة: المساواة التفوق أو الدونية 
الصداقة الحميمية أو اللامبالاةء الرغبة أو رفض التواصل. 

وتشكل العناوين» والعبارات - وعند الاقتضاء السباب والشتائم - 
ونبرات الصوت والح ركات» والمواقف» مجموعة مقننة تنفجر سمتها 
الاصطلاحية عندما نحاول أن نتر حمهامن لغة أو من ثقافة إلى آخرى. ‏ 

وتعتبر حماليات السلوك وحسن تدبر العيش علامات يظهر الفرد 
من خلاها انتماءه إلى مجموعة اجتهاعية. وإن معرفته واحترامه للأعراف 
بحددان هويته اكرجل مجتمع» أو «كواحد من الأشقياء». إنہا «كاسات 


¢4 


مرور" ) أو «علامات تعرف Ki‏ 


ال > 


e 2‏ 
eT‏ ات هو باع ولیس افر 
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(معفاه٣)‏ اشتقاقياً «رباطاً٠.‏ وهو رباط بين المؤمنين النذين يتقاسمون إياناً 
واحداء والمؤمنين والإله في الوقت نفسه: والشعائر العائلية أو القومية هي أيضاً 
عبارةعن شكل من أشكال الصلة مع الجدود أو الوطن. وهي دائ على وجه 
التقريب» من أصل ديني» وتبقى ملونة بالنزعة الدينية. وكذلك المواثيق 

والاتفاقيات» والتحالفات. إنها كلهاعلاقات يتم ما تبادل الواجبات 
والخدمات» والأملاك والنساء بين الجموعات. وما الشعائر المرافقة فقة ها إلا 


علامات. فشعائر التلقين» والتوليةء والتكريس› والأسرارء والشعائر الحنائزية» 


هذه كلها تؤ سس علاقات بين المجموعة والفرد الذي تضمه إليها. 
والمجموعة في كل هذه الشعائر هي امرسلةء سواء أكانت بكليتها أم 
على شكل مندوبين يحتفلون بالقداس وإليهم تستند مهمة التواصل. ولکنٍ 


ثمة مشاركة دائمة من المجموعة» وإن لم تظهر المشاركة إلا بحضورهاً الذي ٠‏ 


) يعبر عنه بالغناءء والصلرات» والصمت» والإطراء وصرخات التشجيع. 
فالأفراد يظهرون من خلال كل هذا أنهم يأخذون قسطا في عملية التواصل. 
وتعبر هذه المشاركة عن نفسهاء مسن جهة أخرى» بالأعياد. فهي تطيل 
الاحتفالات الشعائرية التي یکون شکلها نفسه مقننا. فالأعياد الرسمية 
والتذكارية إا جلت لنذكر القائمين عليها باليشاق البدتي ولتؤكد على ۾ 
الروابط التي أسسها. ) 

وتقوم وظيفة لائر على الواصال أكار تانق م على الإخبار. ٠‏ 
وهدفها أن تال اقل تان الأضراد إزاء الواجبات الدينيةء والقومية» 
والاجتماعيةء التي أبرمت الأمة عقدها عليها. وهي» بالإضافة إلى ذلك 
أنساق إشارية. فمه) كان أصلها التاريخي أو التا ربخي الوهمي» ومھا كانت 
قيمتها التصويرية ت بقی دالا عل درجة علا من الام عاج 
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3 الدزجات (Les modes)‏ 
- الدرجات طرائق في الوجود. eT‏ الجاعة: لباس ) 
والغذاء والسكنء إل آخرة: وهي تأخذ أهمية عظمى في مجتمع رر فيه : 
وفرة المنتجات الغذائية هذه الأخبرة من و ظبفتها الأولى (الحماية التغذية). 
وإنه لمن البدهي آلا تکون رباطا ا والسيارات» وکنبات ر رانس 
Ah LE‏ 
وتعمل الدُرْجة وفق حركتين: الأولى جاذبة والثانية طاردة. وإن 
رغبة الالتحام مع جاعة ذات شأن» يتطلب تبني العلامات التي تيزها. 
ولكن تصبح العلامات مهملة حين يرفض أعضاء الجماعة هذا الالتحام. 
وهذا ما بجعل من الدرْجة متح ركة جداً وخلاقة جدأء وخاصة في تلك . 
الثقافات التي تكون فيها الإإشارات الاجتأعية ضعيفة التقنين. و ما الدرجة 
إلا كغيرها من وسائل الترفيه» تعوض عن الحرمان» وتسد رغبات الامتياز 
والقوة. 


الألعاب 


CHU A Al U fis إلآلىا‎ ۴ 


مسل ١‏ ب کمشل الفتونء جيمها اكي الواقع» وعلى وج 
ا لخصوص الواقع الاجتاعي. إنها مواقف مبنية لكي ته دضع الأضراد ضمن 
خطط يحمل دلالة من دلالات الحياة الاجتاعية. 

والفنون نحاكي بغية إعادة وضع المتلقي آمام الواقسع. وهي جعله 
يعاني الانفعالات بوساطة الصورة والمشاعر الثارة بوساطة هذا الواقع. 

والعروض ض عبارة عن آلعاب و وفنون في الوقت ذاته: 3 ها آلعاب من 
وجهة نظر الممثلينء وفنون من وجهة نظر المشاهدين. وتتناسب الألعاب 


زا 


غاا بير جيرو 


مع ثلاث أکبر د رجات التجربة بة: الثقافية والعلميةء والعملية والاجتاعية: 
والعاطفيةء و المالية. د 
وتعد كل ألعاب البناء من النمسوذج الأول باي فلك الأبنية 
الشنقويت مثل الألغاز الرمزيةء والتحازيرء والكلمات المتقاطعة التي يبني 
اللعب فيها واقعاً سديمياً ويعطيه معنى من المعاني. ونشاط الطفل الذي 
يصنع مركبة من الورق يكاد يكون من نفس نشاط عال الأعشاب الذي ٠‏ 
بحدد هوية النباتات ويصنفها. وتعد من النماذج الثانية كل تلك الألعاب 
التي تصنع اللاعب في قلب الواقع الاجتهاعي: العائلةء المهنةء ا لسرب إلى» 
آخره. فالطفلة الصغيرة تلعب مع دميتها لعبة الأم. ويقلد لاعبو الشطرنج 
أو الركبي خطط الحرب. وأما العروض المسرحية فتتناسب - من وجهة نظر 
المشاهدين مع النموذج الثالث: يتابع الأنصار حوادث المباراة الطارئةء كا 
يتأمل سكان المدينة أبطاهم من فوق الأسوار. و وتختلط الوظائف الثلاث في 
معظم الألعاب. 
وتتحلل وظبفة الألعاب في التعلم والاختيار: فالطفسل الذي يلعب 
لعبة الأم أو لعبة الجندي» إنم| بتعلم مهنته. والمسابقات تسمح بمعرفة 
الأقوى. والأجدر بمارسة القيادةء وآلعاب القمار ترمز إلى نضال الفرد ضد 
القدرء ولكن في حالات أزيلت عنها نخاطر الواقع. 
- وللألعاب وظيفة ترفيهية من جهة أخرى» وذلك بمقدار ما 
تشبع» ودون شك» تصعّد رغبات جعلتها الحياة الواقعية مكبوتة: زغبة 
في السلطةء والقوة» والربح»› والترقية الاجتماعيةء إلى آخره. وقد أضاء 
علم النفس وطب الأمراض العقلية الحديثان هذه القضيةء ووسعا 
مفهوم اللعب وميدانه إلى حد كبير» وآظهرا آن الألعاب مثلها مشل 
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الفنون» تر عن نانج تفا ها جور عميفة ز اللاشعور !¦ ج 


والفردي. 
لمهم لعب ضمن هذا لر ماك لوف ااي - 


مع اضطرابات في و e EE‏ الاش الحسدت 
ù .(Psycosomatique)‏ جهته» ان لاضطر ابات الر وح مظأهر عسضوية. 
ولذا كان لكل تصرفاتنا معنى. ولكن بمقدار ما تكون العلاقة بين الدال 
والمدلول غير عقلية أو لا شعوريةء فإن هذا المعنى يكون سبى التأويل. وقد 
عمتا علم التشن الربو ي الحديث آن الطفل المارب» والعاصي» ز الكذاب 
حاول بطريقة موثرة ة أن يقول شيئاء وأن يعقد صلة ما مع وسطه. وهله | 
الحالة تعد عامة. وقد بين عام النفس الأمريكي الدكتور إيك بيرن في كتاب 
شهيبر له بعنوان «الألعاب التي نلعبها» أن تصرفاتنا الاجتاعية»ء والعائلية 
خاصةء عبارة عن ألعاب» أي أا نظم من العلاقات التي تنتج مواقف 
- قديمة لا يملك اللاعبون مفتاحها. فا لخادم المستبد به» والمرأة البأردة 
والسكر» والمقامر» يمثلون أدواراً يفوتنا معناها العميق. وقد أعد الدكة 


) رن جدولًبیه ابلولات الوذجیت طهر کیف يمکن غاان دقثل». " 


ا 


ونعطي مثلاعن ذلك» ملخصا لأسا ت الزواج الشهيرة: الو م تكسن 
هنا إنها قشل حالة المرأة الحجول التي تزوجت رجلا «مستبد»» وتشعر بأل 
أو بغضب لا يناها منه من اعتداءات على حريتها: «لولاك لذهبت في سفرء 
ولعملت» ولتعلمت الرقص» وركوب الخيل». 

ونظهر التجربةفي الواقع في معظم الحالات» آن الزوجة المستيد مہا 
تكون غبر قادرة أن تضمن حريتها. ويسدي إليها «المستبد» إذأ» خدمة. 


4 بيیر چيرو 


لانه يحول بينها ويون امواقف التي جد نفسها فيها آمام قرار لا يمكن الخاذه. 
وهذا السبب» بختار هذا النموذج مسن النساء عموما ا 
الرجال كزوج. | ) 
تکل هذه «اللعبة» بأدوارهاء ومثليهاء ومواقفها مأساة مقلو رة ۳ 
مع عدد صغير من المنغيرات. وهكذا نرى أن الألعاب - بأشكاها المتعددة- 
عبارة عن نساق من العلامات الاصطلاحيةء مثلها ني ذلك مل العلوم 
والفنون» ولکن مع خلاف بسیط وهو أن المرسلء أي اللاعب» یکون هو 
العلامة التي يشكلها: «اللعب» هذا يعني ان تکون شخصاً آخر: : «الدمية) 
هي «الطفل»ء واللاعبة هي «الأم». وقطع لعبة E‏ هي الجيبوش» 

واللاعبون هم القادة التنافسون. ٠‏ ) 

يميل كل نشاط أن يصبح لعباً بمقدار ما يفقد المباشرة. ومثال هذا 
الصيد» أو حرب التخاريم. وجب أن بحفظ مكان خاص للألعاب المأساوية 
بین كل الألعاب. فالديكور» والإخراج» والممثلون عبارة عن علامات. 

وب أن الألعاب أنساق من العلامات» فهي مقندة بالضرورة تحت 
أشكال إما تصويريةء وإما رمزبة فكرية. وإن غياب القواعد ينزع المعنى من 
اللاعبين» واللعب» وجل اللعبة. ومثال ذلك لعبة المصارعة الحسرة. إا 
صراع حر ودون قاعدة» ولذ فهي لعبة غير رياضية وهذا ما بین بارت في 
كتابه (الأساطير ص 11 -21). وهذاء فإن المنظمين يقررون النهابة سلفاً. 


وعلى العكس من هذاء فإن المسرحية لعبة مأساوية بكل أدوارها: الحائب 


والشرير والساذج. . وكذلك المواقف التي تثلها: معاقة بة الشرء ومكافأة 
الشحاعة. 
إن البروتوكولات والشعائ والألعاب» كل شىء يعد علامة ف 


السيمبائيات 115 


الحياة الاجناعية ویکون الأفراد الذين يسهمون» على رس هذا الأمر. 
وإنتا نؤدي» ضمن الإشارات» دورنا: البطريرك والابن امتلاف» والصديق 
أو اموت في سبيل الوطن. وإننا نؤدي الألعاب (دوراًم مسن 
لأدوار». غبر أن الحدود بين الدورين ليس سهلاً تحديدها دائا. 
إن قضبة الألعاب» وقضية الفنون مزدوجة من وجهة نظر سيميا 
فالصياغة عدف أن تعيد كل لعبة | إلى مكونامما المباشرة وذلك بغية e‏ 
وتحديد وظاتفهاء آي تحديد قواعد تشكلها. وجب على علم الدلالة 
و(الرمزية) أن يقي| امعنى والوظيفة الاجتماعية هذه «الألعاب» داخل 


الثقافة ويبحثا عن الجحذور الأسطورية التى تؤسسها وتعطيها العنى. 


6 بيير جيرو 


لخادت 
أساطبر زماننا 


إن مفهوم الصورة واحد من المغاهيم المفتاحية لثقافتنا. ولكل ثقافة» 
بل لكل شخص مفاهيمه: الممثلون» ورجال السياسةء وسيدات المجتمع. 
وإن أقل رجل منا حرص آلا يكدر أو يعرض للشبهة صورة الأب الوادع» 
والزوج المخلص» والمواطن الصالح أو حتى الولد السيى. هذه الصورة 
يبينهاء وعليها بحافظ بغيرة. 
إن الأساطير رؤية ة للإنسان والعالم. ee a‏ کسوني 

واجتهأعي. فإذا ما انفجرت قدا وصارت حکایات مكنة. فما تسمح 
ا و 
للحكاية. 
) وعندما نلفظ كلمة أساطير فإننا نفكر عموماًبثقافات بدائبة وقديمةت ) 

ونتجه بالبحث إلى أشكال التفكير ما قبل النطقية. والحق پقال» | إنه في مثل هذه 
الثقافات المغلقة و الثابتة يمكن ملاحظة مال هذه القواعد بسهولة غر أننا 
نعثر فيها أيضاً .» وذلك تحت شكال بسيطة وجامدة على قواعد اجتهاعية 
شعاد تريةء يعود أصلها إلى التاريخ السحيق» وإ اللاشعور الجمعي. 
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وتظهر لنا جتمعاتنا اللعاصرة» على خلاف هذاء أكثر حربة» ومبنية 
على سس عقلية. ولكننا نكتشف اليوم آنه لا شيء من ذلك. فحياة جون 
كدي مغلا موشومة بالنبوءات» والمحن» والمواهب الخارقةء وبكل_ 
العلامات التي تحيط بالبطل الأسطوري. ویعد موته مثالا نموذجياً في هذا 
ألمضأر. فعلى الرغم من أن التحقيق قد أثبت ثبت آن قاتله ختل ومعزول» فان 
الرأي العام يرفض تصديق قرار يؤكد موته كحادثة عرضية ترفع عن هذا 
القدر كل دلالاته. إنه يصر أن البطل قد تعرض إلى خيانةء وهذاهو أحد 
الموضوعات الرئيسة في كل الآداب الملحمية. 

ولقد آخرج العلم المعاصرء إلى حيز البداهةء هذه السمة السيميائية 
لمواقفنا ومعتقداتنا. فكلب «بافلوف» لا تحرك الأشياءٌ رد فعله» ولكن 
تحر كه العلامات الصادرة عن الأشياء. وتبين التظرية السلوكية أن تصرفاتنا 
قثل ردود فعل مشروطة للعلامات. آماعلم النفس» فيرى» من جهة 
أخرى» أن مصدر هذه العلامات يكمن في مواقف قديمة» لا شعورية 
وغير عقلانية. ویری یونغ» معتمداً على نظريته في النماذج» أن بعمض هذه 
المواقف مشترك بين الحماعةء وأن بعضها الآخر خاص بكل فرد. وهذا ما 
ذهب إليه فرويد وأئبتنه نظريته في العقد النفسية. وأخيرا» رى التحريات 
النفسية الاجتاعية المؤيدة بالاختبارات الشفويةء وبخداول من الأسئلة 
E ah‏ 

وهکذا يبدو آ۰ ن معظم اختيار اتنا - الأكثر رر أف الظاهرء أو 
کل حال کر تة ریا لی یات ۷ر سر 
آصل آسطوري. 
لاذا نشرب التبيذ أو الحليب مثلا؟ ومن | ين جاء للفرنسيين تذوق 


8 بيير جيرو. 


شرائح اللحم المشوية؟ وإلى أي شيء نسند ولعنا أو أحكامنا المسبقة؟ هذا 
ما بینه رولان بارت في مجموعة من الدراسات» وضمها تحت عنوان میرز 
(میتلو جات )2 : | 
) إن الإيمان بالنبيذ عقد اجتماعي ملزم. والفرنسي الذي يتخذ موقفا 
يبنعد فيه قليلاً عن الأسطورة يتعرض لبعض المشاكل اليسيرة ولكنها 
موجز يكشف عن طبيعة الانسجام. وتتجلى أولى هذه المشاكل في التوضيح 
التو جب عليه تقديمه. و و والمجتمع» 
بهذا المعنى» يسمي مريضاًء أو عاجرا أو فاسداً كل من لا يمن بالنبيذ: انه 
لا يفهمه (بالمعنيين الفكري والمكاني). وعلى هذا فإن شهادة بحسن 
الانسجام تمنح لن يتعاطى شرب النبيذ. فمعرفة الشرب تقانة وطنية ) 
تستخدم في تأهيل الفرنسي كي يثبت قدرته على الانتتصارء وعلى مراقبة 
الذات» وعلى اجتماعيته ني الوقت نفسه. وهكذا نرى أن للنبيذ أخلاقية 
جاعية تضع في داخلها تشبث الجميع بها. فالتطرف» والمآسي» والجرائم 
مسموح بها مع النبيذء ولكن الخبث» والخيانة أو القبح أشياء خير مقبولة. 
وكذلك الشر الذي يحدثه» إنه جد مبرراته في القضاء والقمدر» وهو بهذا 
بنجو إذن» من العقاب. إنه شر مسرحي ولیس شر مزاج. ّ 
وألنبيذ» بعد ذلك» اجتهاعي» لأنه لايۇسس أخلاقاً فقط لک لأنه 
يؤسس بيئة ومناخاً أيضاً. إنه يزين الاحتفالات الأكثر رهافة في الحياة 
الفرنسية اليومية وهو يكون مع طعام الفطور (الأ حمر الكبير» وجبنة 
الكمأمبير)ء وني الأعيادء وني أحاديث المقاهي» وخطب المآدب. إنه يشير 
امناخ, أي کان و شارك في ارد مع کل آساطی الدفء کا شرك في خاره 


(8 ) Ed. Du Seuil, P.85.1957. 
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القيظ مع كل صور الظل الندية والقارصة. وليس ثمة موقف من مواقف 
القسر الجسدي (الحرارةء والجوع» والملسل» والعبودية والاغتراب) إلا 
ويكون مدعاة للحلم بالنبيذ. ولا كان مادة أساسيةء تشترك مع صور غذائية 
أخرى» فقد صار بمستطاعه آن يغطي كل آجواء الفرنسي وأوقاته. وحين 
نلامس بعضا من تفاصيل الحياة البوميةء نرى أن غياب النبيذ يصدم كا لو 
کان حدثا غرائبیاً: عندما بلغ السيد «(كوتي بداية سبعینياته» آخذت له 
صورة أمام مائدة هيمةء حيث بدت زجاجة «ديمستيل) وکأا وضعت» 
بقدرة قادر» لتكون بديلاً عن زجاجة النبيذ الأحر. فأثار هذا الأمر حفيظة 
الأمة واضطراما. وكان هذا أشد وقعاً على النفوس من صورة ملك عزب. 
وما كان ذلك ليكون إلا لأن النبيذ هتا يعد جزءاً لا يتجزأ من دواعي 
مصلحة الدولة العليا». ) 

ويبين رولان بارت أن ثمة أسطورة للحليب» ولشراة eh‏ 
ا وا ون رات ل اخ 

ومن الواضح أن كل ما نقدمه من حجج قوية» وصادقة في معظم 
الآحيان لكي نبرر آذواقنا ورغباتناء وأحكامناء إلا هي حجج غير عقلانية. 
وذلك هو حدث جعاته الدعاية الحديثة بدهياًء وتجني منه قسط فائدة. 
ويمكن أن نعثز على آلف مثل في الكتاب الكلاسيكي ل «فانس ياکار عن 
«الإقناع السري» )1957 (The Hidden persuader,‏ . فلقد کان منتحو 
الزبدة ام ركبةء مثلاً يصطدمون في البدايةء ويصطدمون الآن أبضاء مع . 
حکم متصلب مسبق على مناوجاتهم. فحين نقارن هله الزبدة مع الزبدة 
العاديةء يعاب عليها با ادسمةء و«ثقيالة)» واعسير ة امضم»» ون 
«مذاقها زيتي» بينها ڊکفقي أن تعرض الزبدة الركية في مظهر دة بلونا 
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الصفارء وأن تعرض الزبدة العادية بمظهر زبدة يلوا البياض» حتى 
نلاحظ آن معظم الناس تقريباً ينخدعون بهاء ويشسبون حينشلٍ إلى الزبد: 
العادية عيوب الزبدة المركبةء كما سينسبون إلى هذه الأخيرة حاسن الأولى. 
والحال هو نفسه الآن بالنسبة إلى معظم المنتوجات ذات النمط الموحد 
والمتجانس» مع العلم أنه لا يوجد أي فرق موضوعي بين ختلف أنواع 
صابون الغسيل» ومعاجين الأسنان» وصابون الشعر (شامبوان). 
وكيف نفسر ضمن هذه الشروط تعلق المدخن الأمريكي بنوعه 
ا للخصوص من اللفائف» بينها في الواقع» وني معظم الحالات» تبين التجربة 
أنه لا يقدر أن يعرفها تماما. إن استنساج التقنيين قطعي: انحن لا ندخن 
اللفائف» ولكننا ندخن صوراًعنها. ولس أقل وضوحاً أن النساء لا 
بشترين المسساحيق «الملينة)» و»ا ال و«المجددة للصبا «KL‏ ولکنهن | 
يشترين صور الشباب» والنجاح» والحب. ومن هنا كانت امية الاسم 
والتعبئةء وكل ما يصلح أن نسميه ب «صورة الذات). ذلك لأن التجارة 
تبيع رموزاً. وهذه الرموز تعمل لا عقلانياًني مستوى ما تحت الشعور واللا 
ونضرب مثلاً بروایة «ا- خوخ“ کا پرویما فانس باکار:. 
ني الخمسينيات» تعثر بيع ا خوخ الشقي نماماء على الرغم من كل 
ا لجهود التي بذلتها مؤسسة البيع. فلم) سقط في يدهاء التجأت إلى عام 
نفسي» بشؤون الدعاية E E‏ 
المريض (أي الخوخ) بشكو من عقدة نقص عضال. 
وقد بینت ركائز المشة لشتر كات الشفهية آن اوخ کان في ذهن الاس | 
مرتبطاً بعبسارات مثٹل «اللحفف»)» و«العسانس»» وامعساش العائلة»» 
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وخاصة ا مساك المعدة». وکان = الواجب أن على تىسمية 


جديدة تماما ٠‏ 
وین شه # وضحاها أصبح الخوخ ثمر شهيةء لذيذة الذاق» آشبه 
با حلو ی هذا دا یلا للدعاية عدا م صدق و الصو رة الحديدة 


للخوخ في حيط اتا که فی ها الأظهر القائم. والدأكن» والتحعد 
کالعانس» حیث آربع خوخات تعوم في سائل معتم. ولقد استخدمت 
الدعاية الجديدة ألواناً تشع بريقاً وبهجةء كما استخدمت صورا ظلية لأطفال 
يمرحون. وتغيرت فيا بعد صور الشباب تدريجيا» وتحولىت إلى صور 
حسان غيد يتز لحن أو يلعبن التنس. وتعمد الإعلانء في كل مرة» أن يظهر 
ا خوخ في صحون لامعة وملونة أو فوق لوحة بعلوها جبن أبيض. وقد 
رافقت هذه الصورة حمل مثل: «اتخذوا أجنحة)» «العام لكم». وكانست 
إحداها تقول: «يلون الخوخ دماءكم ويجعل الأحر على خدودكم». وأصبح 
ا خوخ عبر صورته الجديدة آشبه ما يكون «بسندريون» الحقيقي". 

إن فكرة الصورة والرسالة ودغدغة افر الاس انض ردا 
SS E SES‏ الراهنة. وقدأخذت 
تزحف» انطلاقاً من آمریکا شیئاً فشیئاًء إلى آوروبا. کہا ہا خرجت من 
ميدان الدعاية لتغزو حقل السياسة والعلاقات الاجتاعية. وصار لشاهير 
الفن» ورجال السياسةء وقليلاً قليلاًء لكل واحد منا (صورة) مبينة بمنتهى 
ا لجحلد وغافظ عليها بمنتهى الدقة. وقد أوكل الوم مر الانتخابات إلى 
مكاتب للدعايةء وصارت صورة المرشح تقلب على كل الوجوه. وهذا 
١‏ يعني آننا نحيا في عصر ثقافة الصورة. وإن «أفيون الشعب؛ في يومنا هذا هو 
The hidden persuader. PP.119-120,‏ )9( 
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الدعاية السياسيةء والثقافيةء والاقتصادية. فسلاحها ا الفعال والأكثر مكراً 
إنها يكمن في إقناعنا بأن العلامات هي الأشياء ماما كا نسعى لإقناع أنفسنا 
بنا «أنفسنا؛ علامات بين العلامات وفوق خشبة هذا المرح» حيث نؤدي 
دورنا الخاص. | 
ولقد كان الوك في) سبق أولاد الآهةء يرسلوم إلى الأرض 
مصحوبين بالكرمة والذرة. آما اليوم» فقد صار الرؤساء خلق من خلوقات 
الرائي» هبطوا على الشاشة الأسطورية بين الزبدة المركبة والخائر الشرهة. 
غير آنناء على الأقل» قد بدأنا نعرف أنا نعيش بين العلاماث» وعلى عاتقنا 
تقع معرفة طبيعتها وسلطتها. ا لسيميائي أن سصبح 
غداً الضانة ا شنا 


Pj - 

6 sS a O 
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2 وسائل الإعلام Sa ARE O SES‏ 0 
الفصل الثای: المعنى شكل العلامة وجوهرها ITF ae‏ 
1 العلامة والمعنىى E‏ 
2 شكل العلامة N a‏ 
3 - آناط التواصل E e‏ 
4 - المعتى: قواعد وتو n.‏ 48 
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4-الفكر الوحشى - فنون معرفة الغيب 
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السيميائيات غلم يدرمن أنساق العلاهات: لغاثه أنماط: علاهات 
المرور. الى آخره. وهذا التعريف يجعل اللغة جزءا من السيميائية. وهناك 
اتفاق عام ے الواقم: لاعطاء اللغة مكانة مرموقة ومستقلة تسمح عرف 
السيمبائيات على انها: «ذراسة الانساق االسيفبائية غير اللغوية وستتتى 
هكا التعريف هنا 

ان السیمیائيات كما صممها سوسير عبارة عن ءعلم يدرس حياة 
الغالامات 4 قلب الحياة الاجتماعية.. والتص الذي يتلى دانماً هو «اللفة 
تسق من العلا مات المعيرة عن أفكارء وهي لهذا تقارن بالكتابةء وبحروف 
البكم . الصم؛ وبالطقوس الرمزية؛ وبعبارة الآداب العامة وبالعاذ هات 
العبكربة. الى أخرد. انها فقط ذات أهمتة أكبر هن كل هدد الأشساق: 

ويمكتتا: اذن أن تقيم علما يدرس حياة العالامات داخل الحياة 
الاجتماعغية. ويشكل هذا العلم جزءا من غلم النفس العام ونحن تسميه 
(الشيمياثيات): وهي تسمية آتية من [اليوتانية 5810810۸ . عاذمة]) وهي 
تخيرئا عن تكون العادمات وعن القوائين التي تسيرها. ويها أنها لا تزال 
غير موجودة فائنا لا تستطيع ان نتكهن با ستكوئة. غير أنها تملك الحق 
الوجود. ومكانها مقرر بشكل مسبق. و ليست اللسانيات سو جزء صن 
هذا العلم العام. وستكون القوائين التي ستكشفها اتسيميائيات قابلة 
من مجموع الوقائع الاتسانية.. 
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